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  ملخص البحث

  حریة العقیدة في الإسلام/ عنوان البحث

  

ن الغلـــو والتطـــرف، ًوقـــد اتبعـــت فیـــه المـــنهج الوســـطي الأزهـــري بعیـــدا عـــ

ورجعــت فیــه إلــى المــصدرین الأساســین للتــشریع الإســلامي وهمــا القــرآن 

  :ًوالسنه وقد جاء مشتملا على مقدمة وأربعة مباحث على النحو التالي

  .اشتملت على أسباب اختیار الموضوع وأهمیته : مقدمة

  .  تعریف الحریة وأنواعها :المبحث الأول

  .دة  تعریف العقی:المبحث الثاني

  .دعوة الإسلام إلى حریة العقیدة : المبحث الثالث

 الـرد علـى الـزعم القائـل بـأن الإسـلام ضـد حریـة :المبحث الرابـع

  .العقیدة بدلیل قتل المرتد 

  . وتتضمن أهم النتائج :الخاتمة
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Research Summary   

Freedom of belief in Islam   

  

It has followed the middle method Azhari away from 

extremism and extremism, and returned to the 

two main sources of Islamic legislation, namely 

the Koran and Sunnah has included an 

introduction and four investigations as follows:  

Introduction: The reasons for selecting the topic and 

its importance included. 

The first topic: Definition and types of freedom. 

The second topic: Definition of faith. 

The third topic: Calling Islam to freedom of religion. 

The fourth topic: Responding to the claim that Islam 

is against freedom of religion as evidence of the 

killing of the apostate. 

Conclusion: Include the most important results.
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمین سـیدنا محمـد 

  .وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واهتدى بهدیه إلى یوم الدین

ــأما بع ــ ــ   ، ......دــ

والتي تتقاذفهـا  من تاریخها، ا الأمة الإسلامیةفي ظل الظروف العصیبة التي تعیشه

الأمواج مـن كـل الاتجاهـات، وفـي ظـل ظهـور كثیـر مـن التیـارات الفكریـة التـي اصـطبغت 

 التخلـف الحـضاري الـذي لحـق بالأمـة عةن غیر وعي منها مرجعبصبغ الحضارة الغربیة 

ًإلــى الإســلام ظلمــا وعــدوانا، بــل وجهــلا منهــا بحقیقــة الإســلام وعظمتــ ً ه، وســماحته، وقبولــه ً

في سلام، وذلك في إطار حریة العقیدة التـي  للآخر، بل وللتعددیة الدینیة، والمعایشة معها

ًكفلها الإسلام لكل الناس، احتراما لإنسانیة الإنسان، وتكریما له في إطار قوله  : -  تعالى–ً

ْولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وال( ْ ْ ََ َ َ َ َِّ َ ْ َ ْ َِّ ُ َ ََ َ ِ َ ْ َبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا َ َ َْ َ َّ َْ َْ ْ َ َ ِّ َ َ ْ ََّ ُ ُ
ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َّ َْ ْ َ ِ

ًتفضيلا ِْ َ()١( .   

ولقد كفل الإسلام نظام المعایشة بین الإنسان وأخیه الإنسان ضمن التعارف 

َّيا أيها الناس إن : (- تعالى–الإنسان، وفي ذلك یقول بني والتآلف بین  ِ ُ ََّ َ ُّ ْا خلقناكم مـن َ
ِ

ْ ُ َ ْ َ َ

ٌذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم إن االلهََّ عليم خبير ِ َ ٌ ْ ْ َ َ َ ْ
ِ َ َّ َ َّ ُ َ َ َِ ُِ ْ ُ ُ َْ َ َ َْ َ ُْ َِ ِ ُِ َ َ َ ً ُ َ َ َ ََ ْ ٍ()٢(.  

ًولقـد عــاش المــسلمون فـي ظــل الهــدي القرآنـي عــصورا زاهــرة بـل وبنــوا أعظــم 

یــــة الدینیــــة حتــــى ســــادوا الــــدنیا بــــأخلاقهم وشــــهد لهــــم الحــــضارات فــــي ظــــل التعدد

  .ًالقاصي والداني في ظل سماحة لم تعرف الدنیا لها مثیلا 

ثم ما لبث أن أصاب الأمة شيء من الجمود والتخلف، وهي ظاهرة لا تمثل 

                           
  .٧٠ آیة ، سورة الإسراء)١(

 .١٣ آیة ، سورة الحجرات)٢(
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و عـن جـوهر الـدین الحنیـف، َّخلـَ ولكـن تمثـل أتباعهـا عنـدما ت-الإسلام -النظریة 

 والهزیمة، وتقدم أعداء الإسلام، وكـشأن الغالـب والمغلـوب فأصاب الأمة الضعف

في فرض سیطرة الغالب على المغلوب، رأینا مؤامرات وتیارات تعمل علـى تـشویه 

صــورة الإســلام والإســاءة إلــى عقیدتــه، الأمــر الــذي جعــل الإعــلام الــدولي یلــصق 

  !!!بالإسلام كل مذمة ونقیصة 

المغرضــون أن الإســلام دیــن یحــث علــى م التــي روجهــا هــؤلاء هوكــان مــن بــین الــت

سر النــــاس علــــى الــــدخول فیــــه، وأن أتباعــــه لا یعرفــــون الحریــــة قــــالإرهــــاب والــــدماء، ووی

ًكثیـرا  بعـد أن ضـربت یـد الأرهـاب ،وتزایدت هذه الإدعاءات في الفترة الأخیـرة، الإنسانیة

لا علــم مــن لا فقــه لهــم وم، وهــدم تمثــال بــوذا، بــل ودعــوة كثیــر المــسیحیةمــن الكنــائس 

  . من دیارهمبالإسلام إلى قتل النصارى وطردهم

ولمـــا رأیـــت أعـــداء الإســـلام روجـــوا لفكـــرة أن الإســـلام ضـــد حریـــة العقیـــدة 

موا هذه الفكرة أو تلك الشبهة بأن المرتد یقتل في الإسلام، وهـو مـا یعنـي َّودع

ـــى الـــدخول فیـــه بـــالقهر والجبـــر ُ أن الإســـلام ی– فـــي زعمهـــم – كـــره النـــاس عل

ذلال، مــع أن هــذا الأمــر لا یتناســب مــع حقــوق الإنــسان التــي أقرهــا میثــاق والإ

ًالأمـــم المتحـــدة وللأســـف وللمـــرارة وجـــدنا كثیـــرا مـــن بنـــي جلـــدتنا ممـــن یـــدینون 

ًبــدیننا، ویعیــشون علــى أرضــنا لاقــت هــذه الــشبهة عنــدهم قبــولا، وتعــدى الأمــر 

ِالقبول حتى صاروا أبواقا تحمل ك   .یه لیل نهار ر هذا الأمر وتدعوا إلبًَ

ونسي هؤلاء أن میثاق الأمم المتحدة لم یمر على إصداره أكثر من قرن من 

  .الزمان، وهو میثاق لم تأخذ به الدول التي عملت على إصداره 

ًمرهـــا أكثــر مـــن أربعــة عــشر قرنـــا مــن الزمـــان، ُأمــا الحریــة الدینیـــة فــي الإســلام فع

 صــلى االله -  وطبقهــا النبــي،الكــریم وهــو القــرآن ،حریــة وضــعها دســتور المــسلمین الأول

ً قولا، وفعلا، وسار الصحابة–علیه وسلم    .ن من بعدهم على هذا المنهج ووالتابع ً



 

 
 

٥٣٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

لما رأیـت هـذه الحملـة علـى الإسـلام مـن أعدائـه مـن الخـارج ومـن بعـض أتباعـه مـن 

ي أن ً كثیرا من أساتذتي في قسم العقیدة والفلسفة فشرتالداخل استخرت االله تعالى، ثم است

 وقد جاء هذا البحث في مقمة ،"حریة العقیدة في الإسلام"أكتب في هذا الموضوع ألا وهو 

  : وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو التالي

  .اشتملت على أسباب اختیار الموضوع وأهمیته : مقدمة

  . تعریف الحریة وأنواعها  :المبحث الأول

  .تعریف العقیدة  :المبحث الثاني

  .دعوة الإسلام إلى حریة العقیدة  :لثالمبحث الثا

الــرد علــى الــزعم القائــل بــأن الإســلام ضــد حریــة العقیــدة  :المبحــث الرابــع

  .بدلیل قتل المرتد 

  .وتتضمن أهم النتائج  :الخاتمة

  وأن   ل أنأ وا  

 وا ا  وأن  

 دروا ذ و إم   
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  المبحث الأول

  رية وأنواعهاتعريف الح

  : تعریف الحریة في اللغة-ًأولا

الحـر مـن كـل شـيء : (أن الحریـة لغـة: جاء في الموسوعة الإسـلامیة العامـة

  ) .أي خالصهم :هو من حریة قومه :أعتقه وخالصه، ویقال

أخیــارهم وأفاضــلهم، وحریــة العــرب : والحریــة الخلــوص، والحــر مــن النــاس

  .)١()أشرافهم

أعتقـــــه  مـــــن كـــــل شـــــيء(  كلمـــــة الحـــــر وجـــــاء فـــــي لـــــسان العـــــرب أن

هـو  :وفي الأفعال هو كل شيء فاخر، :وأحسنه، وأصوبه، والشيء الحر

   .)٢()، والأحرار من الناس أخیارهم وأفاضلهمالفعل الحسن

  : تعریف الحریة في الاصطلاح-ًثانیا

حالـــة إســـلامیة إیمانیـــة، یكـــون : ( أنهـــا،ًجـــاء فـــي تعریـــف الحریـــة اصـــطلاحا

ًادرا علــى فعــل شــيء، أو تركــه بحــسب إرادتــه واختیــاره فــي إطــار الإنــسان فیهــا قــ
ًالتزامـــه بـــالمنهج الإســـلامي عقیـــدة وســـلوكا، فهـــي خـــلاف العبودیـــة لمـــا ســـوى االله 

   .)٣()سبحانه وتعالى

. .. والإنـسانیة هـي الحریـة،الإنـسانیة(:بأنهـا البهـي الحریـة / ویعرف الـدكتور

ح والمـــؤازرة فـــي الحكـــم علـــى الأشـــیاء إذ الحریـــة هـــي الاختیـــار فـــي الفعـــل والتـــرجی

                           
: إشراف، )٥٣٦:ص( مجموعة من المصنفین،/  المؤلفالموسوعة الإسلامیة العامة، )١(

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، –اف  وزارة الأوق:الناشرمحمود حمدي زقزوق، / د

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٤

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور : المؤلف، لسان العرب )٢(

دار : الناشر، )حر(، مادة )٤/١٨١(، )هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

  . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة،  بیروت–صادر 

   .٥٣٦ ص -  مرجع سابق – وعة الإسلامیة العامةالموس )٣(
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 لأن یفكـر اسـتعداده والإنسانیة التي یتمیز بها الإنسان عن الحیوان هي ،وتقدیرها

 ولـو لـم یكـن للإنـسان هـذا ، ثـم یختـار مـا یـراه جـدیا بالتنفیـذ،ویوازن فیما یفكر فیـه

بـین  لكان هو والحیوان سواء في أنه بحكم الفطرة لا یـستطیع أن یفـرق ،الاستعداد

ـــرجیحًومـــن ثـــم لا یجـــد مجـــالا،  وبـــین حـــسن وقبـــیح،ضـــار ونـــافع  ، للاختیـــار والت

 لا حیــث یریــد ، هــو أنــه یــساق حیــث یریــد غیــره،دئــذحیومجــال حركتــه فــي الحیــاة 

  .)١() ویدفع نحو ما یحقق مصلحة غیره دون ما یحقق مصلحته الخاصة،هو

  

اختیـــــار الفعـــــل، وهـــــي حـــــق طبیعـــــي  (:ویـــــرى الـــــبعض أن الحریـــــة هـــــي

   .)٢()للإنسان

  

ثمـرة مـن ثمـرات التعـارف الإسـلامي الـذي : ( هـي،أن الحریة  أبو زهرةالشیخویرى 

م، فـإن التعـارف الحقیقـي لا یكـون إلا بـین الأحـرار، فـلا یكـون بـین یدعا إلیه القـرآن الكـر

ولا مـــسیطر ومقهـــور، بـــل یكـــون بـــین أحـــرار علـــى قـــدم المـــساواة، ولا تكـــون  ســـید وعبـــد،

  .)٣()ى أساس التعادل في الحریةالمساواة إلا عل

أن یقـــدر الحـــر الحریـــة فـــي غیـــره، كمـــا یقـــدرها فـــي : (والحریـــة الحقیقیـــة هـــي

 الحریـة سـیادة الإنـسان علـى نفـسه، لا تجتمـع فـإن نفسه، والحریة والهوى والأنانیـة

 كبح الرجل لأهوائه وشهواته، والحریة معنـى اجتمـاعي وأول مظهر من مظاهرها 

حقــوق نفــسه، نــسان بغیــره ومراعاتــه لحقــوق غیــره كمــا یراعــي فــي علاقــة الإیظهــر 

                           
، هدیة مجلة الأزهر، عدد ربیع )٢/٣٣ (محمد البهي،/  د:،  المؤلفالدین والحضارة الإنسانیة )١(

  .هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف لهـ، الكتاب التاسع إصدار خاص ١٤٣٧الآخر 

عدد ال، سلسلة كتب إسلامیة، )٨ :ص(محمود الشرقاوي، .  أ:، المؤلفالحریة عند العرب )٢(

  .م ١٩٦٦ المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة /الناشر، )٥٥(

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد : المؤلف، شریعة القرآن من دلائل إعجازه )٣(

هدیة مجلة الأزهر، عدد ، )٦٧، ٦٦: ص(، )هـ١٣٩٤: المتوفى(المعروف بأبي زهرة 

  .ار العلماءهـ، إصدار لهیئة كب١٤٣٦شوال 



 

 
 

٥٤٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

   .)١( )تتلاقى مع الإیثار، ولا تتلاقى مع الأثرة فهي والأثرة نقیضان لا یجتمعان،

هي الإنسانیة، في معناها ومغزاها، فمن  ( : أن الحریةویرى الشیخ أبو زهرة

عـض حریتـه التـي  بٌخصشـٕأهدر الحریة فقد أهدر الإنسانیة، وان من یـستلب منـه 

ه نقــصأاســتحقها بمقتــضى نــاموس الوجــود، والفطــرة التــي فطــر النــاس علیهــا، فقــد 

   .)٢( )بعض إنسانیته وسلبه بعض شخصیته

  

  أنواع الحريات

  : والحریة نوعان 

 وهــــي عبــــارة عــــن قــــوة الاختیــــار بــــین أمــــرین متــــضادین أو ،اخلیــــةحریــــة د .١

 ،"حریـة الـنفس" و،"یـة الـضمیرحر" و،"حریة الإرادة"  ویعبر عنها بـ،متخالفین

وحریــة أدبیــة، وهنــاك مــن ذهــب إلــى أنهــا صــفة مــن صــفات الإنــسان الذاتیــة 

 . وشرط لازم له 

 وهـــي المركــوزة فـــي فطــرة الإنـــسان ،منهـــا الطبیعیــة:  وهـــي أنــواع:حریــة خارجیـــة  .٢

ًبكونه قادرا علـى فعـل مـا یـراه، والـسیاسیة وهـي تمتـع الإنـسان بحقوقـه المعطـاة مـن 

  .)٣(وهي القدرة على الاعتقاد بأي من المذاهب الدینیة: والدینیة، نظامقبل ال

الحریة الفكریة، والحریة العلمیة، والحریة (: ولقد قسم البعض الحریة إلى

                           
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف : العلاقات الدولیة في الإسلام، المؤلف )١(

هـ، شهر ١٤٣٦، هدیة مجلة الأزهر  )٢١، ٢٠ :ص(، )هـ١٣٩٤: المتوفى(بأبي زهرة 

  .شوال 

  .)٦٧ :ص( ،شریعة القرآن من دلائل إعجازه )٢(

 .)٥٣٧، ٥٣٦ :ص( -  مرجع سابق -الموسوعة الإسلامیة العامة )٣(



 

 
 

٥٤١ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

   .)١()الساسیة

 والعلمیـة، الحریـة الفكریـة،: فهي تشمل أنواع الحریة أكثر من ذلك بكثیر ولكن

  . والسیاسیة  والدینیة، والاقتصادیة، والأدبیة،

 –هـــي مــن أجـــل المواهـــب التـــي اخـــتص االله : (ة أشـــكالها وأنواعهـــاَّفـــاوالحریــة بك

إذ الحیــوان مقیــد : بهــا الإنــسانیة، وتمیــز بهــا الإنــسان عــن كــل حــي - ســبحانه وتعــالى

 له أن یقبـل ویـرفض، ویعمـل ویتـرك، ولولاهـا لمـا ،بفطرته، لكن الإنسان مطلق الإرادة

 لأن كــل إنــسان ؛ امتــاز الجاهــل والــشریف عــن الوضــیعبزغــت شــموس المعــارف، ولا

 المــنهج فـقباسـتعماله لحریتـه یــصل إلـى درجـة یمتــاز بهـا عــن غیـره، فـإن اســتخدمها و

  ولولا ذلك لكان الكل فـي الحـال سـوا،،عنٕالإلهي المحدد وترقي وارتفع، والا انحط وامت

  .هي القائد الأعظم كما في الحیواناتولكانت السلیقة 

ء الإســلام فكفــل للإنــسان حریتــه الكاملــة، وهــي لیــست حریــة مطلقــة ولقــد جــا

عنـي إلغاءهـا، فـإرادة االله یلأنها محددة عـن طریـق إرادة االله، ولكـن هـذا التحدیـد لا 

  .)٢()ذاتها هي التي جعلتها حرة

                           
دار : ، الناشر)١١ :ص( ،عال الصعیديت عبد الم/د: ، المؤلف حریة الفكر في الإسلام)١(

 .م ٢٠٠٧المعارف، 

 .رصا بتصرف واخت،)٥٣٧، ٥٣٦ :ص( – مرجع سابق-،  الموسوعة الإسلامیة العامة)٢(



 

 
 

٥٤٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

  المبحث الثاني

  تعريف العقيدة

  : تعریف العقیدة لغة

عــــاني التوكیــــد والتوثیــــق فــــي مختلــــف اســــتعمالاتها علــــى م" عقــــد"تــــدل مــــادة 

  . )١(والإبرام، سواء كان ذلك في الجانب الحسي أو الجوانب المعنویة

مـــشتقة مـــن العقـــد، وهـــي مـــادة ذات معـــان  (:وجـــاء فـــي معناهـــا لغـــة أنهـــا

عقدت الحبل أي شـددته، وتـأتي  :ودلالات متعددة، فهي تأتي بمعنى الشدة، تقول

ًكـــذا، وهـــي تحمـــل أیـــضا معـــاني عقـــدت الیمـــین علـــى فعـــل  :بمعنـــى العـــزم، تقـــول

  .والعهد الصلابة،

اتفاق بین طرفین یلتزم بمقتضاه كل منهما تنفیذ ما اتفق علیه، كعقد  :والعقد

  .البیع، وعقد الزواج 

  .خیط ینظم فیه الخرز ونحوه یحیط بالعنق  :والعقد

  .)٢( )موضع العقد، وهو ما عقد علیه :والجمع عقود، والعقدة

 وواضــح أنهــا تــدور حــول معــاني الــشدة، ،مــة فــي اللغــةهــذه هــي معــاني الكل

والــــــصلابة، والقــــــوة، والعــــــزم، والتــــــصمیم، وهــــــي معــــــاني موجــــــودة فــــــي المعنـــــــى 

  . الاصطلاحي الذي هو أخص من المعنى اللغوي 

ت كلمــة عقیــدة لتــدل علـى مــا یــدین الإنــسان بــه، ویعقــد علیــه جــاء( ومـن هنــا

                           
  ).٩٨٣ :ص( -  مرجع سابق – الموسوعة الإسلامیة العامة )١(

، دار المعارف بدون تاریخ، المعجم الوسیط . :، الناشر)٣/٢٩٦( ، بن منظورلا ،عربانظر لسان ال )٢(

محمد / حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراهیم مصطفى (، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المؤلف

  .دار الدعوة: الناشر، )٦١٤/ ٢(، )النجار



 

 
 

٥٤٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

   .)١( )القلب والضمیر

  :حًاتعریف العقیدة اصطلا

  :أما العقیدة في الاصطلاح، فهي تطلق بمعنین

  . یشمل العقیدة الصحیحة، وغیر الصحیحة  :معنى عام

  . لا یدخل فیه إلا العقیدة الصحیحة فقط :ومعنى خاص

الحكم الـذي لا یقبـل الـشك فیـه لـدى معتقـده سـواء كـان : ( هي،والعقیدة بالمعنى العام

ًهذا المعتقد صحیحا أم فاسدا، أو هي    .)٢() الرأي المعترف به بین أفراد المذهب الواحدً

مـــا یجـــب اعتقـــاده علـــى المكلـــف،   ( أمـــا العقیـــدة بـــالمعنى الخـــاص، فهـــي

قـال ، ووجـود قدرتـه، وهـي بهـذا المعنـى تـساوي العلـم فـي المفهـوم كوجوب وجوده تعالى،

ُفاعلم أنَه لا إله إلا الله : (-  تعالى– َ َُّ َِّ ِ ََّ ََ ْ ْ   . هنا مساو للاعتقاد  فلفظ العلم،)٣()َ

إن : وعنــد علمــاء العقیــدة العلــم والمعرفــة والعقیــدة كلهــا بمعنــى واحــد، وقــالوا

   .)٤( الناشئ عن دلیلد الجازم المطابق للواقعاالعلم هو الاعتق

تتـسع ) عقیـدة(كلمـة ( :محمـد عبـد الفـضیل القوصـي/ الدكتورفضیلة یقول 

محتـوى "ا، ولتـدل علـى ًنفـسه حینـ" فعل الاعتقـاد"فى المحیط الإسلامى لتدل على 

ـــ" الاعتقـــاد وموضـــوعاته  ـــى ًحین ـــم(ا، ولتـــدل عل الـــذى یتكفـــل ببیـــان الأمـــرین ) العل

نفسه فإن الاعتقاد الصحیح یجب أن " بفعل الاعتقاد"فیما یتعلق .ا آخرًا حینًجمیع

                           
  .)٩٨٣ :ص( الموسوعة الإسلامیة العامة، )١(

، قواعد العقائد الإسلامیة عند الإمام الغزالي تحلیل ودراسة، )٢/٦١٤(المعجم الوسیط انظر  )٢(

 .  دار الثقافة العربیة/، الناشر)١٠ :ص( عبد اللطیف محمد العبد، / د:المؤلف

  .١٩ ، آیةسورة محمد آیة )٣(

القاهرة . ، ط)١٨، ١٧ :ص( ،أحمد الطیب/  د:، المؤلفمقومات الإسلام انظر )٤(

علي بن محمد بن علي الزین الشریف : المؤلف،  م، التعریفات٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧

 ضبطه وصححه جماعة من العلماء /، تحقیق)١٥٥:ص(، )هـ٨١٦: المتوفى(الجرجاني 

  .لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر، بإشراف الناشر



 

 
 

٥٤٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

الـذى " الظـن "ا بالجزم والتـیقن والإذعـان، وأن یـتخلص مـن شـوائب ًیكون مصحوب

الـشك "ردد بین طرفین، ثم المیل إلى الطرف الراجح منهما، ومـن شـوائب یعنى الت

" الــوهم "الــذى یعنــى التــردد بــین طــرفین، دون میــل إلــى أحــدهما، ومــن شــوائب " 

وحـین ، ا التردد بین طرفین، ثم المیل إلى الطرف المرجـوح منهمـاًالذى یعنى أیض

 فإنـه ، اهتزاز وارتیـاب بما تعنیه من-یتخلص الاعتقاد الصحیح من هذه الشوائب

یكون مقترنا بإذعان العقل، وسكون النفس، وانشراح الصدر، ومـن ثـم یـصیر هـذا 

ا فى ما لصاحبه على آداء التكالیف العملیة كالصلاة والصیام وغیرهًالاعتقاد باعث

لقـى، والـسلوك الـسوى، ُا لـصاحبه علـى الالتـزام الخًطواعیة ویسر، كمـا یكـون دافعـ

 فــى الــسر والعلانیــة، حتــى یبلــغ ذلــك الاعتقــاد -عــز وجــل- االله ا بمراقبــةًمــصحوب

  .)١()بصاحبه إلى مرتبة الإحسان

                           
 الكبرىعقیدة ال، وانظر شرح )٩٣٨ :ص( – مرجع سابق -الموسوعة الإسلامیة العامة )١(

أبو عبد االله محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب / المسماه عقیدة أهل التوحید، المؤلف

دار :  السید یوسف أحمد، الناشر/  ، تحقیق)٣ : ص(السنوسي التلمساني الحسني، 

سعد الدین مسعود بن عمر ة، شرح العقائد النسفیو،  بیروت، لبنان–الكتب العلمیة 

 . كراتشي باكستان –مكتبة المدینة للنشر والتوزیع / ، الناشر)١٠- ١/٩(، التفتازاني
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  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

  المبحث الثالث

  دعوة الإسلام إلى حرية العقيدة

ًالحــدیث عــن الإســلام وحریــة العقیــدة هــو جــوهر وصــلب هــذا البحــث، وذلــك نظــرا 

، سـنة شر مـن سـبتمبرللحملة المسعورة التي شنها أعداء الإسلام بعد أحـداث الحـادي عـ

  .، بل وقبلها من قبل المستشرقین وأعداء الإسلام من العلمانیین والمتغربینم٢٠٠١

   .زعم هؤلاء وأولئك أن الإسلام ضد حریة الاعتقاد، وأنه انتشر بالسیف

  .ولا توجد حریة عقیدة في الإسلام 

لــذلك كــان لا بــد مـــن الحــدیث عــن هــذا الأمـــر حتــى تنجلــي حقیقــة الإســـلام 

  .لناصعة في دعوته إلى حریة الاعتقاد وعدم الإكراه ا

  :الأدلة من القرآن الكریم -ًأولا

لحریــــة افــــي القــــرآن الكــــریم آیــــات كثیــــرة تــــدور علــــى حــــق الإنــــسان فــــي 

الدینیة، وأنه لا سبیل لبعض الناس على بعض في الاعتدء على هـذا الحـق 

َادع إلى سبيل ر : (-  تعالى– منها قوله ،المقدس َِ ِ َ ِ ُ ْبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجـادلهم ْ َ َ َُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َِّ ْ َْ َْ ْ ِ َ

ُبالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َّ ِ()١(.  

ــــدعوة، وأنهــــ ــــة تبــــین بوضــــوح طریــــق ال الحكمــــة والموغظــــة الحــــسنة،  (افهــــذه الآی

كمـــة هـــي الـــدعوة بطریـــق الإقنـــاع بالـــدلیل، والموعظـــة هـــي الـــدعوة بطریـــق الترغیـــب حوال

 ،لمي لا اعتــداء فیــه علــى أحــد فــي حقــه فــي هــذه الحریــةوالترهیــب، وكــل منهــا طریــق ســ

  . ولا حق فیه لأحد أن یحمل غیره على الإیمان بوسیلة من وسائل الإكراه

ًوفي الآیة أیضا فـتح لبـاب الجـدال فـي الـدین، وفـتح هـذ البـاب یعطینـا حـق الـدفاع 

                           
 .١٢٥ ،سورة النحل آیة )١(
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لیـه، ویـرد ، فنـرد فـي هـذا عاًفیه عن دیننا، ویعطي غیرنا حق الدفاع فیـه عـن دینـه أیـض

 ،علینـا، لیــؤمن مـن یــؤمن عـن إقتنــاع بالإیمــان، ویـأبى مــن یـأبى بعــد إقامـة الحجــة علیــه

لأنـه هـو  ؛وینقطع بهذا عذره بتبلیغ الدعوة ودلیلها إلیـه، ثـم یتـرك بعـد هـذا أمـره الله تعـالى

  .)١()الذي یتولى حسابه

ختیـار وقد اتسع مفهوم الحریة الدینیة في الإسـلام لیـشمل حـق الإنـسان فـي ا

 حریتــه فــي ممارســة طقوســه وشــعائره دون تــضیق أو َّومــن ثــم الــدین الــذي یریــده،

وقـد قـرر الإسـلام ذلـك فلـم  معارضة، وهو مـا یـشمل حریـة العقیـدة وحریـة العبـادة،

ِلا إكـراه في : (- تعـالى–یجز إجبار أحد على تغییر دینه لیدخل في الإسلام، قال  َ َ ْ ِ َ

ُّالدين قد تبين الر ََّ َ َ ْ َِّ ِّشد من الغيِ َ ْ َ
ِ ُ ْ()٢(.   

مـن بنـي سـالم بـن عـوف  ً أن رجلا مـن الأنـصار:وقد جاء في سبب نزولها

 صـلى -ا، فقـال للنبـي ًكان له ابنان نصرانیان، وكان هـو مـسلم یقال له الحصین

  .أبیا إلا النصرانیة؟ فأنزل االله الآیة ألا أستكرههما فإنهما: -االله علیه وسلم 

روى أبـو داود والنـسائي : (لمنـار فـي سـبب نزولهـا، قولـهوقـد أورد صـاحب تفـسیر ا

أي لا یعیش لها - كانت المرأة تكون مقلاة :  قال،وابن حبان وابن جریر عن ابن عباس

 فتجعل على نفسها إن عاش لها أن تهوده، فلما أجلیت بنو النضیر كان فیهم مـن - ولد

 فـــي رجـــل مـــن ) إكـــراه فـــي الـــدینلا(لا نـــدع أبناءنـــا، فـــأنزل االله : أبنـــاء الأنـــصار، فقـــالوا

الأنصار من بني سالم بن عوف یقال لـه الحـصین كـان لـه ابنـان نـصرانیان، وكـان هـو 

ــــي  ــــال للنب ــــه وســــلم - مــــسلما، فق ــــا إلا : -  صــــلى االله علی ــــد أبی ألا أســــتكرههما فإنهمــــا ق

                           
دار : ،  الناشر)٢٦ :ص( عبد العال الصعیدي، /المؤلف، د ،الحریة الدینیة في الإسلام )١(

 .م٢٠٠٨ القاهرة، –المعارف 

  .٢٥٦آیة ، سورة البقرة )٢(
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ي وفي بعض التفاسیر أنه حاول إكراههما فاختصموا إلى النب. النصرانیة؟ فأنزل االله الآیة

  !یا رسول االله أیدخل بعضي النار وأنا أنظر؟:  فقال-  صلى االله علیه وسلم - 

ولابن جریر عدة روایات في نذر النساء فـي الجاهلیـة تهویـد أولادهـن لیعیـشوا، وأن 

المـــسلمین بعـــد الإســـلام أرادوا إكـــراه مـــن لهـــم مـــن الأولاد علـــى دیـــن أهـــل الكتـــاب علـــى 

 صــلى االله علیــه - ه عــن سـعید بــن جبیــر أن النبـي  وفــي روایــة لـ، فنزلــت الآیـة،الإسـلام

ٕ وان ،ر االله أصــــحابكم فــــإن اختــــاروكم فهــــم مــــنكمَّقــــد خیــــ:  قــــال عنــــدما أنزلــــت- وســــلم 

  .)١()اختاروهم فهم منهم

 محمــد - قــال الأســتاذ الإمــام : (یقــول صــاحب المنــار بعــد تفــسیره لهــذه الآیــة الكریمــة

 حمـل النـاس علـى الـدخول - ا النـصارى مَّ لا سـی- ا عنـد بعـض الملـل ًكـان معهـود - عبـده

 وهـو أصـل -  لأن الإیمان ؛وهذه المسألة ألصق بالسیاسة منها بالدین . في دینهم بالإكراه

 عبــارة عــن إذعــان الــنفس، ویــستحیل أن یكــون الإذعــان بــالإلزام والإكــراه، - الــدین وجــوهره 

قـد تبــین الرشـد مــن : راه بعـد نفـي الإكــ-  تعــالى -  ولــذلك قـال ،وٕانمـا یكـون بالبیــان والبرهـان

 أي قد ظهر أن في هـذا الـدین الرشـد والهـدى والفـلاح والـسیر فـي الجـادة علـى نـور، ،الغي

                           
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن : المؤلف، )ارتفسیر المن(تفسیر القرآن الحكیم  )١(

: الناشر،  )٣/٣٣(، )هـ١٣٥٤: المتوفى(محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر : المؤلف، تفسیر القرآن العظیم، م١٩٩٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب

محمد حسین : ق، تحقی)٥٢١: ص(، )هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي بن كثیر القرشي البصري 

البحر المحیط في ،   بیروت–دار الكتب العلمیة:  الناشر، هـ١٤١٩ - الأولى : الطبعة، شمس الدین

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي : المؤلف، التفسیر

دار الفكر : الناشر،  هـ١٤٢٠: الطبعة، صدقي محمد جمیل: قی، تحق)٢/٦١٥(، )هـ٧٤٥: المتوفى(

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب : المؤلف، جامع البیان في تأویل القرآن،  بیروت–

: الطبعة، أحمد محمد شاكر: ق، تحقی)٥/٤٠٧(، )هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري 

 .سة الرسالةمؤس: الناشرم، ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠الأولى، 
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   .)١()وأن ما خالفه من الملل والنحل على غي وضلال

ونفــي الإكــراه : ( بعــد عرضــه لهــذه الآیــة الكریمــة"التحریــر والتنــویر"ویقــول صــاحب 

ا ًاب الإكـراه فـي حكـم الإسـلام، أي لا تكرهـوا أحـدخبر في معنى النهي، والمراد نفي أسب

وهــي دلیــل واضــح . اًا، وجــيء بنفــي الجــنس لقــصد العمــوم نــصًعلــى اتبــاع الإســلام قــسر

 علـى الاسـتدلال، يء لأن أمر الإیمـان یجـ؛على إبطال الإكراه على الدین بسائر أنواعه

  .)٢()والتمكن من النظر والاختیار

َوقل الحق من ربكم فمـن شـاء : (في الإسلامالعقیدة ومن الآیات الدالة على حریة  - ١ َ ْ َ ََ ْ ِّ ْ ََ ُُ ِ ُّ ْ ِ

ًفليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتـدنا للظـالمين نـارا ْ َ ََ َ ْ َ ََّ ْ ِِْ ِ َِّ ُ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ ُْ تـرك (وهـذه الآیـة صـریحة فـي  )٣()َْ

لـه ، وبهذا لا یكـون هنـاك إكـراه الإیمان والكفر لمشیئة الإنسان بعد تبین الحق له

كرهه علیه؛ لأنه لیس له على الكفر إلا ما أعده االله ُیمان بعقاب دنیوي یعلى الإ

عـذب بهـا علـى كفـره فـي الـدنیا، ولا شـك أن تهدیـده ُله في الآخرة من النـار التـي ی

لأنـه یـؤمن بـه حتـى یكـون فیـه إلجـاء، وعلـى ؛ تعالى له بهذا العقاب لا إلجاء فیه

مــا یــؤمن المــسلم العاصــي بعقــاب ً فــلا إلجــاء فیــه أیــضا، ك،فــرض أنــه یــؤمن بــه

الآخرة على معصیته ثم یقدم علیها باختیاره، ولا یلجئه الإیمان بالعقاب علیها إلى 

  .)٤()تركها

                           
 . بتصرف یسیر)٣٢- ٣/٣٠(تفسیر المنار  انظر )١(

: المؤلف ، »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«لتحریر والتنویر ا )٢(

، )٣/٢٦(، )هـ١٣٩٣: المتوفى (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

  . هـ١٩٨٤،  تونس– للنشر الدار التونسیة: الناشر 

  .٢٩ آیة ،سورة الكهف )٣(

). ٢٩، ٢٨ص  (– مرجع سابق – عبد المتعال الصعیدي/دالحریة الدینیة في الإسلام،  )٤(

 .بتصرف یسیر
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ُإنك لا تهدي من أحببت ولكن االلهََّ يهدي من يشاء وهو أعلم  : (-  تعالى- ومنها قوله -٢ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ ََ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِ
ْ َ َّ ِ

َبالمهتدين ْ
ِ َ ُْ ِ()١(.  

 أو لكــــل مــــن یتوجــــه إلیـــــه – صــــلى االله علیــــه وســــلم –لخطــــاب للنبــــي وا

أي إنـــك لا تقـــدر علـــى هدایـــة مـــن أحببـــت هدایتـــه لا بإكراهـــه علیهـــا (الخطـــاب 

ٕبعقاب دنیوي، ولا بتوفیقه إلى أن یمیل قلبه باختیاره نحوها، وانما االله هو الذي 

  .)٢()لهیهدي من یشاء بتوفیقه إلى أن یهتدي باختیاره لا بإكراه أحد 

ُولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكـره  : (-تعـالى-ومنها قوله  -٣ ً ُ ْ َ ُّ ْ َِ ْ ُ َْ ََ ََ َ ِ
ْ ْ َ َ َ َُّ ْ َ َُ َِ ِ َ

َالناس حتى يكونوا مؤمنين ِْ ِ
ُ ُ َُّ َ َ َ َّ()٣(. 

للإنكــار، والإنكـار معنــاه النفـي، فهــو لنفـي الإكــراه " أفأنـت"والاسـتفهام فـي قولــه (

  .)٤()دین لا یكون بالإكراه أي لا یمكن للبشر ولا یستطاععلى الإیمان، لأن ال

َولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هـي أحـسن إلا الـذين  : (- تعالى– ومنه قوله  -٤ ُ ْ َ
ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ ْ َ ُ َِ َِ ََ َِ ِ ِ َ ْ َ ُ

ْظلموا منهم ُُ ْ
ِ َ َ()٥(.  

 دینیـةتفتح باب الجدال في الـدین لأهـل الكتـاب، وتفـتح بـاب الحریـة ال (وهذه الآیة 

على مصراعیه، وقد زادت هذه الآیة باستثناء الذین ظلموا، وهم الذین یعتدون على حقنا 

ً، فلنا أن نقابلهم اعتداء باعتداء؛ لأن الدفاع عن العقیـدة حـق طبیعـي، في الحریة الدینیة

وهـذه الآیـات وغیرهـا الكثیـر یوضـح فـي جـلاء لا لـبس فیـه مثل حق الحریة الدینیة، 

                           
  .٥٦ ،سورة القصص آیة )١(

  .)٢٧ : ص(، عبد المتعال الصعیدي/ ، دالحریة الدینیة في الإسلام  )٢(

  .٩٩ آیة ،سورة یونس )٣(

 .)٢٧ :ص( ،عبد المتعال الصعیدي/، دالحریة الدینیة في الإسلام  )٤(

  .٤٦ ،سورة العنكبوت آیة )٥(



 

 
 

٥٥٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

وكیــف كفـل لــه حریـة الاختیــار  لام فـي احتــرام إنـسانیة الإنـسان،مـدى عظمـة الإســ

 صــلى االله علیــه – قــال لنبیــه - تعــالى– حتــى إن االله ،دون قهــر أو إكــراه أو جبــر

ٌفذكر إنما أنت مذكر  : (–وسـلم  ُ َ ِّْ َِّ َ ََ ْ ََّ ٍلست عليهم بمصيطر* ِ ِ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ َ ََ َيـا أيهـا ( :- تعـالى–، وقـال )١()َ ُّ َ َ

ِّالرسول بل َُ ُ َغ ما أنزل إليك من ربكَّ َِّ ْ َْ َ
ِ َ َِ ِ ْ ُ    .إكراه ولا جبر وفلا قسر ولا قهر .)٢()ْ

 فهـــل ،وٕاذا كانــت هــي رؤیـــة الإســلام فـــي الــسمو بالإنـــسان إلــى هـــذه المرتبــة

یحـــق لمتقـــول أن یتقـــول علـــى هـــذا الـــدین أنـــه ضـــد حریـــة الاعتقـــاد أو أنـــه انتـــشر 

   ؟بالسیف كما یزعمون

ـــو زهـــرة  ـــشیخ أب ـــول ال لقـــد احترمـــت الـــنظم الإســـلامیة فـــي ( :- ه االله  رحمـــ–یق

ًحترامـــا كـــاملا، فاحریـــة العقیـــدة العلاقــات الإنـــسانیة  الكـــریم أن یكـــون الإكـــراه نفـــى القـــرآن ً

لاَ : ( -  تعـالى–ًع المـؤمنین أن یكرهـوا أحـدا علـى الـدین، فقـال َومنـ ًطریقا لاعتناق دین،

ِإكراه في الدین ِّ ِ
َ َ ْ

ً مطالبـا بمنـع الإكـراه فـي – علیـه وسـلم  صـلى االله–لنبـي ا، وخوطـب )٣()ِ

َأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين : (-  فقال تعالى،الدین ْ َِ ِ
ُ ُ َّ ُ ُْ َْ َ َ َُّ ِ َ َ َ()٤(.   

 صـلى – فنهاه النبـي ،ولقد أراد أحد الصحابة أن یكره ابنین له على الإسلام

َلا إكـراه  : (- تعـالى– وتـلا قولـه ، عـن ذلـك–االله علیه وسـلم  َ ْ ِفـي الـدینَِ ِّ وٕان  ،)٥()ِ

 – فقـــال ،الإســـلام اعتبـــر إمتحـــان المـــؤمن فـــي عقیدتـــه فتنـــة هـــي أكبـــر مـــن القتـــل

ِوالفتنة أَشد من القتل : (-تعالى ْ َْ ْ َْ ِ ُِّ َ ُ َ تح باب القتال في الإسلام إلا لحمایة ُوما ف ،)٦()َ

                           
  .٢٢، ٢١ الآیتان ،سورة الغاشیة )١(

  .٦٧ آیة ،سورة المائدة )٢(

  .١٩١سورة البقرة، آیة  )٣(

  .٩٩ آیة ،سورة یونس )٤(

  .١٩١سورة البقرة، آیة  )٥(

 .١٩١ آیة ،سورة البقرة )٦(



 

 
 

٥٥١ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

َّوقــاتلوهم حتــ: (- تعــالى– فقــال ،ولمنــع فتنــة المــؤمنین، الحریــة الدینیــة َ َْ ُ ُ ِ َى لا تكــون َ ُ َ َ

ٌفتنة َ ْ ِ()١(.   

بــل إنهـا تبتــديء مـن ذات نفــس  مــن منـع الإكــراه فقـط، وٕان حریـة التــدین لا تتحقـق

حكم العقل غیر مقید بأوهام، ولا خاضع یًالشخص بأن یكون تفكیره في العقیدة متحررا، ف

  : تقاد تتكون من عناصر ثلاثةع؛ ولذلك تقر أن حریة الاءلأهوا

ًور بتعـصب لجنـسیة أو تقلیـد أو شـهوة، فكثیـرا سم غیر مأتفكیر سلی -أولها 

  . ما تتحكم الأهواء والعنصریة باسم الدین 

ًفلـیس بحـر مـن یعتقـد اعتقـادا  منع الإغراء أو الإكراه للحمل على عقیدة، - ثانیها 

ٕصب أو الجاه، وانه من أشد أنواع الإكراه تـسلیط منًدینیا تحت تأثیر الإغراء بالمال أو ال

  . كما یفعل بعض المبشرین بالمسیحیة في إفریقیة ،درات والمسكراتالمخ

العمــل علــى مقتــضى العقیــدة، وتــسهیل ذلــك لكــل معتنــق مــن  - ثالثهــا

  . غیر إرهاق

مــن غیــر دلیـل، وحــث علــى   فمنــع التقلیـد،ولقـد حمــى الإســلام هـذه العناصــر

ستظلون أن یكون العمل على مقتضى الاعتقاد، وعمل على حمایة عقیدة الذین یـ

بــل إنــه ســهل لهــم القیــام  ًأو لا یثیــرون علیــه حربــا، ً أو یعقــدون معــه عهــدا،،بظلــه

قـرر الفقهـاء فیمـا اسـتنبطوه مـن نـصوص قرآنیـة ونبویـة، ومـن  بشعائر دینهم، وقـد

العقیـدة المجمـع  هذهبو"  وما یدینونمأمرنا بتركه: "  تقول،أعمال الصحابة قاعدة

لاعتقاد، فلا یـضار غیـر المـسلم، بـل یقـیم شـعائر میت حریة اُعلیها من الفقهاء ح

  .)٢(ا وغیر مضظربًدینه حر

وكیف حمى  وبهذا نرى إلى أي حد یذهب الإسلام في حریة الإنسان في اعتقاده،

                           
 .١٩٣ آیة ،سورة البقرة )١(

 .)٢٣ – ٢٠: ص(،-  مرجع سابق – محمد أبو زهرة/ العلاقات الدولیة في الإسلام للشیخ  )٢(



 

 
 

٥٥٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

   .سلام هذه الحریةالإ

ِواذا كان الـصبي فـي یـد مـسلم ونـصراني فقـال النـصران : "المرغینانيیقول  ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َّْ َ َ َٕ ٍّ ََ َ َ

ٍ
ُ َ ُّ ِ َّ َ َ َهـو : ُّيِ ُ

ٌّابني وقال المسلم هو عبدي فهو ابن النصراني وهو حر ُ ََ َ َ َ َُ ُِّ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َّْ ُ ْ ْ َْ َُ ُ ْ َ")١(.   

 صلى –أرسل رسوله  - تعالى–إن من عنایة الإسلام بحریة العقیدة أن االله 

ً هادیا ومبشرا ونذیرا فحسب، ولم یجعل له سلطانا علـى أن یكـره –االله علیه وسلم  ً ً ً

  . ناس على الإیمان به وبرسالتهًأحدا من ال

ًفإن فـي التقلیـد جمـودا وحجـرا علـى العقـل  " :محمد یوسف موسى /یقول الدكتور ً

  . )٢("ت له أدواتهمعً متى كان الإنسان مستعدا له، واجت،وحریته في الاجتهاد

 إن الإســــلام خاطــــب فــــي الإنــــسان العقــــل، وهــــو ملكــــة الاختیــــار عنــــده،

ُوإذا قيل لهم اتبعوا : (-  تعـالى -  لاأداء السابقین، قونهى التقلید والجمود على  َِ َّ ُ ُ َ َ ِ َ ِ

َما أنزل االلهَُّ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون َ َ َ َُ َ َ َّ َ ْْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ًَ ُ َ ََ َِ ِ
ُ َ َ ََ ِ()٣(.  

لــك فــى وجــاء ذ ،عتقــادة الالقــد كفــل الإســلام حریــ( : زقــزوق/یقــول الــدكتور

ِلا إكراه في الـدين:(-تعالى -قال فوضوح تام فى القرآن الكریم،  ِّ ِ َ َ ْ ِ فـلا یجـوز إرغـام  ،)َ

ختیـــار دینـــه هـــى ا فحریـــة الأنـــسان فـــى ،عتنـــاق دیـــن أخـــراأحـــد علـــى تـــرك دینـــه و

یقبـل التأویـل فـى  ًتأكیـدا لاتأكیـد القـرآن علـى ذلـك كـان ومن هنـا ، أساس الأعتقاد

ْفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( :-تعالى -قوله  َ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْْ َْ َِ ْ(.  

                           
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني : المؤلف، الهدایة في شرح بدایة المبتدي )١(

طلال : ق، تحقی)٣/١٧٦(، )هـ٥٩٣: المتوفى(المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین 

   . لبنان– بیروت - دار احیاء التراث العربي : الناشر، یوسف

 المجلس /الناشر، ٣٥محمد یوسف موسى، ص . الإسلام وحاجة الإنسانیة إلیه، د  )٢(

 . م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

  .١٧٠ ، سورة البقرة، آیة)٣(



 

 
 

٥٥٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

  .  إقرار الحریة الدینیة یعنى الاعتراف بالتعددیة الدینیة-٢

ًكفل الإسـلام أیـضا حریـة المناقـشات الدینیـة علـى أسـاس موضـوعي   لقد-٣
  . ًبعیدا عن المهاترات أو السخریة من الآخرین 

َع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ْاد (:- تعالى- وفي ذلك یقول ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ِّ َُ َ ْ َ ِ َ ِ

َأحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ْ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ
ِ َِ ُْ َ َّ َِ ِ ُِ َ َ ُ َ َْ َ َ َْ َ َُ ُِ َ َّ ِ()١(.  

ن  أن یكــــون الحــــوار بــــیيهــــذه المبــــادىء الـــسمحة ینبغــــمــــن وعلـــى أســــاس 

 أهــل مــعإلــى الحــوار الــدعوة القــرآن هــذه   وجــه، وقــدالمــسلمین وغیــر المــسلمین

َقل يا :( - تعالى-  فقال ،الكتاب ْ َّأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا  ُ َّ َ ْ َِ َِ َ َ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َْ َ َُ َ َ َ ٍ ٍ ِِ َ َ ِ ْ

ْااللهََّ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بع َ َ َ ْ ََ ِ َِّ َُ ًَ َْ ِ َّضنا بعضا أربابا من دون االلهَِّ فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا َِ ُ ََ ِ َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َْ ُ َُّ َ ْ َِ ِ ِ
ْ َ ً َُ

ــسلمون َم ُ ْ ُ
 فلكــل دینــه الــذى ن الحــوار إذا لــم یــصل إلــى نتیجــةومعنــى هــذا أ، )٢()ِ

التـى ختمـت و "نوالكـافر"مـن سـورة  الكریمـة  مـا عبـرت عنـه الآیـةذا وهیقتنع به،

 :- صـلى االله علیـه وسـلم -  على لسان نبینا الكریم محمد بقوله تعالى للمشركین

ِلكم دينكم ولي دين( ِ ِ
َ ْ ِْ َ ُ ُُ َ()٣(.  

ــادقتنــاع هــو أســاس الا -٤ فالعقیــدة الحقیقــة هــي التــي تقــوم علــى ( :الاعتق

 كل فرد حر فى أن یعتقد ماو،  التقلیدوأالإرغام مجرد  على  ولیسالإقناع والیقین

ـــى لنفـــسه مـــن الأف ـــشاء وأن یتبن ـــده أفكـــار كـــار مـــای  اًیریـــد حتـــى ولـــو كـــان مـــا یعتق

  فــلا یــستطیع أحــد مــن النــاس أن یمنعــه مــن ذلــك طالمــا أنــه یحــتفظ بهــذه،إلحادیــة

   .)٤() من الناساً بها أحدي ولایؤذ،الأفكار لنفسه

مــــصونة ومقدســــة (وبهــــذا نــــستطیع القــــول بــــأن حریــــة العقیــــدة فــــي الإســــلام 

 العـدوان علیـه، وهــذا بـصریح النــصوص  لا یجــوزذيومكفولـة إلـى حــد التقـدیس الـ

                           
  .١٢٥ ،سورة النحل، آیة )١(

   .٦٤مران، آیة سورة آل ع )٢(

  .٦ آیة ، سورة الكافرون)٣(

 -١٢٧ :ص(محمود حمدي زقزوق، / د . أ:، المؤلفالإسلام في مواجة حملات التشكیك )٤(

 المجلس الأعلى للشئون :الناشر، )٤٥(، بتصریف واختصار یسیر، عدد )١٢٩

  .م١٩٩٥/ه ١٤١٩الإسلامیة، سلسلة قضایا إسلامیة عدد ذو القعدة 
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لاغ، وبیـــان ب هـــي مجـــرد الـــ– صـــلى االله علیـــه وســـلم – ومهمـــة الرســـول ،القرآنیـــة

ْوقـل  : (- تعلـى–ًحقیقة الدعوة، وهذا ما ینطق به القرآن صریحا، في مثـل قولـه  ُ َ

ُللذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا  ْ ْ ْ ْ َِّ َ ْ ْ ََّ َ َ ُْ َِ ُ َ َُ ِّ َ َ َُ ِ ِ َفقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك الـبلاغ وااللهَُّ ِ َ ْ ْ َ َ ُْ َ َ ْ َ َْ َ ََّ َ َ َّ َ َ َِ ِ ْ
ِ

ِبصير بالعباد ِ
َ َْ ِ ٌ

ِ()١(.   

َوأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على  : (- تعالى –وقوله  َ َْ ُ ْ ُ ُ ََّّ ُ ََ َ ََ َّ ََ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ

ُرسولنا البلاغ المبين ِ ُْ ُْ َ َ َ ِ ُ َ()٢(.   

ُفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليـك إلا الـبلاغ : (- تعـالى–وقولـه  َ ْ ً َ ْ ََ ْ َ ْْ َّ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ُ ِْ
ْ َ ْ َ َِ َ َ َ َ()٣(، 

ٌفذكر إنما أنت مذكر  : (- تعالى–وقوله  ُ َ ِّْ َِّ َ ََ ْ ََّ ٍلست عليهم بمصيطر* ِ ِ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ َ ََ َإلا من تولى وكفر * َ ََ َ َ َ َّْ َ َّ ُفيعذبه * ِ ُ َ ُِّ َ

َااللهَُّ العذاب الأكبر َ ْ َ ْ َْ ََ()٤(.   

ـــرك مـــسألة الاعتقـــاد ـــراق الطریـــق وت ـــك الإعـــلان الـــصریح عـــن افت ـــرا ذل  ًوأخی

َقل يا أيها الكـافرون  : (- تعـالى – كما یعبر عن ذلك في قوله ،للحریة الكاملة ُُ ُّ
ِ َ ْ َْ َ لاَ * َ

َأعبد ما تعبدون ُ َ ُُ ْ َُ ْ ُولا أنتم عابدون ما أعبد* َ ُ ُ ُْ َْ ََ ََ َْ ِ ْولا أنا عابد ما عبدتم  * َ َُ ْ ٌ ََ ََ َِ َ ُولا أنتم عابدون ما أعبد * َ ُ ُ ُْ َْ ََ ََ َْ ِ َ *

ِلكم دينكم ولي دين ِ ِ
َ ْ ِْ َ ُ ُُ َ()٥( .  

هكذا بالإعلان الصریح أنتم أحرار في اختیاركم وأنا حر في اختیاري، أفبعد 

   )٦()هذا حریة؟

                           
  .٢٠ ،مران، آیةسورة آل ع )١(

  .٩٢ ،سورة المائدة، آیة )٢(

 .٤٨ ،سورة الشورى، آیة )٣(

  .٢٤ – ٢٢ ،سورة الغاشیة.)٤(

  ٦ - ١سورة الكافرون، الآیات  )٥(

، )٦١، ٦٠ :ص(عبد الصبور مرزوق، .  د : المؤلفالقرآن والرسول ومقولات ظالمة، )٦(

هـ، سبتمبر ١٤١٩ الآخرة ، جمادي)٤٠( القسم الثاني عدد –سلسلة قضایا إسلامیة 

  . المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة /الناشر، م١٩٩٨
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 العقـل حتـى یـؤمن عـن ٕهذا هو القرآن الكریم، یدعو الإنسان إلى الاختیار واعمـال

حتــى یكــون إیمــانهم  بینـة، ولا یجبــر النــاس ولا یكــرههم، بــل یــدعوهم إلـى النظــر والتفكــر،

ًناع لا یسوقهم سوقا في عقیدتهم؛ ولذلك حفل القرآن بكثیر من الآیات التي تٕعن دلیل واق

ــسماو: ( تعــالى–ٕتــدعوا إلــى النظــر واعمــال العقــل، مثــل قولــه  ــق ال َإن في خل َ َّ ِ ْ َ ِ َّ ِات والأرض ِ ْ َ ْ َ
ِ

ٍواختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االلهَُّ من السماء من ماء  ِ
َ َ َّ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ْ ْ ََّ ْ َ َّ ْ ََّ ُ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ْ

ِفأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف ٍ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ََ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ِّْ ُْ َّ َِ َ َ ِ الرياح والسحاب المسخر بين السماء َ
َ َّ ْ َ َّ َِّ َ َ َ َِ َّ ُْ ِ ِ

َوالأرض لآيات لقوم يعقلون َُ َ ِْ ِ ٍ
ْ َ ْ َ ٍَ ِ ْ َ()١( .   

ـــاك الكثیـــر مـــن الآیـــات، بـــل إن القـــرآن الكـــریم  ذم الجامـــدین والمقلـــدین، وهن

هم وأجـــدادهم فـــي دعـــوة صـــریحة للتعقـــل والتفكـــر وحـــسن ءمـــن یقلـــدون آبـــا ىعـــون

  . ناط التكلیفالاختیار، الذي هو م

ًواذا كـان الإسـلام دیـن العقـل حقـا  : (- رحمـه االله –یقول الشیخ أبو زهـرة  ٕ
ام ومـن ربقـة التقلیـد،  القرآن هو تحریر العقول من الأوهًوصدقا فأول ما اتجه إلیه

 والنـاس ومـا هـم علیـه، والأنفـس ومـا ،ودعا إلى النظر المجـرد فـي الكـون ومـا فیـه

َوفي أنفسكم أفلا تبصرون(: باستكن فیها من نزوع ومواه َ َ ُُ
ِ ِ
ْ َُ َْ َْ ُ ِ()٢(   

 صـلى االله -ان النبـي وأطلق القرآن حریة القول من غیر اعتداء حتـى لقـد كـ

قـد یه الـوحي، یـستمع إلـى ناقدیـه، بـل  وهو المعصوم الذي ینزل عل،-علیه وسلم 

 هتجاوز بعضهم الحد وخلع الربقة واستعمل حریة القول في غیر موضعها، فأرشـد

 ودعاه إلى الهدى ونهاه عن الهوى، وعن الخروج - صلى االله علیه وسم – النبي

  . )٣()على الجادة في رفق وحلم وأناة وصبر

                           
  .١٦٤ ،سورة البقرة، آیة )١(

  .٢١ آیة ،سورة الذاریات )٢(

 وما ،)٧٧، ٧٦ :ص(،  - مرجع سابق- محمد أبو زهرة / شریعة القرآن من دلائل إعجازه للشیخ )٣(

  .بعدها 
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قـــول ی كمـــا ،لقــد ســـار الإســـلام حیـــال الحریـــة الدینیـــة فــي علـــى أســـس ســـمحة

فلـــم یلبــث أن اســـتقر وتبینــت للنـــاس تعالیمـــه، (: علـــى عبــد الواحـــد وافــي /الــدكتور

ذا الصدد أربعة مبادئ هي أسمى ما یمكن أن یصل إلیه التشریع حتى قرر في ه

  -: هي، وات والمعتقدحریة الأدیانفي 

 .د الدیني، وتحریم الإكراه في الدین احریة الاعتق -١

 .حریة المناقشات الدینیة  -٢

 .ناع في صحة الإیمان تاشتراط الیقین والإق -٣

  .)١(إباحة الاجتهاد في فروع الشریعة لكل قادر علیه -٤

والحــدیث عــن موقــف القــرآن مــن حریــة العقیــدة هــو حــدیث یكثــر الكــلام فیــه 

  .اقتصرت على ما ذكرته

                           
 دار /الناشر، )٦٠، ٥٩ :ص(على عبد الواحد وافي، .  د:ف، المؤلالحریة في الإسلام )١(

أبحاث وقائع ضمن ( ، التسامح في الحضارة الإسلامیة: في هذا: وینظر، المعارف

: في الفترة من والمنعقد ،)المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة

  .م٢٠٠٤ /٤/ ٢٨ ، الموافق ) هـ١٤٢٥ ربیع الأول ١١ – ٨ (
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ثانيا 
ً

  : النبوية السنة في العقيدة حرية –

ً بمــا لا یـدع مجــالا للـشك كیــف ت موقـف القــرآن الكـریم مــن حریـة العقیــدة وبینـتذكـر

وكیــف قــدس هــذا صــان الإســلام مــن خــلال نــصوص القــرآن الكــریم هــذا الحــق للإنــسان، 

 للإنـسان، وتفـضیله لـه –ى ل تعـا-  ًالأمـر مـن أجـل بنـاء الإنـسان، وحفاظـا علـى تكـریم االله

ْولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم : (على سائر خلقه، وصدق االله العظیم َ ِّ َ ْ َ ْ َُّ َُ َ َْ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َِ ِ َ ْ

َمن الطيبات وفضلناهم على َ َّْ ُ َ ْ َ ََّ َ ِّ َ
ِ ً كثير ممن خلقنا تفضيلاِ ْ ِْ َ َ َ َ ْ َّ

ِ ٍِ َ()١(.   

 صـلى –وٕاذا كان هـذا هـو مـنهج القـرآن الكـریم، والقـرآن نـزل علـى قلـب رسـول االله 

 صــلى االله – وهــو المنــوط بــه التطبیــق العملــي للقــرآن، فلقــد قــام النبــي –االله علیــه وســلم 

 وعـدم إكـراه النـاس ،دة بهذا الأمر على الوجه الأكمل في تقریر حریـة العقیـ–علیه وسلم 

 الـدعوة بـالتي – علیـه الـصلاة والـسلام –ٕ وانمـا كانـت مهمتـه ،على الدخول فـي الإسـلام

ـــاس دون قـــسر أو إكـــراه  وهـــو مـــا ینفـــي شـــبهة ،هـــي أحـــسن وعـــرض الإســـلام علـــى الن

  . أن الإسلام انتشر بالسیف :المستشرقین والعلمانیین وأذنابهم في قولهم

 مبــدأ َّ مبــدأ حریــة العقیــدة وأقــر-االله علیــه وسـلم صــلى –نعـم لقــد طبــق النبــي 

 صـلى االله علیـه -النبـي  ولـو كـان فیـه، التعددیة الدینیة فـي المجتمـع الـذي یعـیش

 لمـــا وجـــدنا تلـــك التعددیـــة فـــي مكـــة أو فـــي ،كـــره النـــاس علـــى الإســـلامُ ی–وســـلم 

  . هذا المدینة، ولما بقیت أدیرة الیهود وكنائس النصارى وبیوت النار إلى یومنا 

 لأنها لكثرتها ؛رًفا من الأدلةطًوحتى لا یكون الكلام مرسلا بلا دلیل سأذكر 

  .لا یستوعبها هذا البحث ولا عشرة أضعافه 

) لا إكراه في الدين (– تعـالى – في بدایة المبحث السابق عند تفـسیر قولـه ُوقد ذكرت

لـه الحـصین أنـه أراد في سبب نزول الآیة الكریمـة حـدیث الرجـل مـن الأنـصار الـذي یقـال 

 – صلـى االله علیـه وسلـم - النبـي   وكیف نهاه،أن یستنكره أولاده على الدخول في الإسلام

                           
  . ٧٠ ،سورة الإسراء آیة )١(
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  .  وهو أحد الأدلة التي تغني عن تكرارها مرة ثانیة ،عن ذلك

 – ووصــفه خالقــه ، علــى الرحمــة– صــلى االله علیــه وســلم -النبــي  بــلُفلقــد ج

َفبما ر: ( تعالى – بقوله –سبحانه  َ ْحمة من الله لنت لهـمَِ ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍَّ َ َ ، وقـال سـبحانه فـي )١()ْ

ًإنا أَرسلناك شـاهدا ومبـشرا ونـذیرا : (- صلى االله علیه وسلم –وصفه  ً
ِ َِ ََ َ َِّ َ ُ ً َ َ ْ ْ ًوداعیـا * َِّ

ِ َ َ

ًإلى الله بإذنه وسراجا منیرا َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ً َ ْ ِ ِِ َّ  صلى –بل علیها ُ، وبمقتضى هذه الرحمة التي ج)٢()َ

كـان الـسبیل الوحیـد للـدخول فـي الإسـلام هـو الاختیـار لا القهـر  -م االله علیه وسـل

  : ً مثلا،ولو أردنا الأدلة على ذلك فنقول والإجبار،

  : وثيقة المدينة

 ممـــع الیهـــود بطـــوائفه -  صـــلى االله علیـــه وســـلم - النبـــي  هـــذه الوثیقـــة التـــي أبرمهـــا

 صـلى االله –ل علـى أنـه لهـي أكبـر دلیـ بنو النضیر، وبنو قینقاع، وبنـو قریظـة،: الثلاث

ً لـــم یكـــره أحـــدا علـــى الـــدخول فـــي الإســـلام، فـــالیهود أهـــل كتـــاب یعلمـــون –علیـــه وســـلم 

 وأنــه نبــي آخــر الزمــان، ویجــدون صــفته ،– صــلى االله علیــه وســلم –صــدق رســول االله 

 –في كتابهم، ومع ذلك انـصرفو عنـه ولـم یؤمنـوا بـه، فهـل أجبـرهم أو أكـرههم أو مـنعهم 

من دیـنهم أو أداء طقوسـهم، وهـل طـردهم مـن بیـوتهم وأخـرجهم  - وسلم صلى االله علیه 

ًمن دیارهم، كما یدعي أعداء الإسلام ظلما وافتراء؟ ً !!  

 مــن المقــرر فــي الــشریعة الإســلامیة بالنــسبة - ًأولا( :اويبــ نبیــل لوقــا ب/یقــول الــدكتور

یر المسلمین في حیث لا یجوز التعرض لغب ،)اتركوهم وما یدینون: (لغیر المسلمین قاعدة

  .هم، فحریة العقیدة لغیر المسلمین حق أساسي یحافظ علیه الإسلامدعقائ

اـ  ــ ـــاب النبـــي  و–ًثانی ـــه وســلـم –قـــد جـــاء فـــي كت ـــى أهـــل نجـــران – صــلـى االله علی  إل

علـى - صلى االله علیه وسلـم-  ّولنجران وحاشیتها، جوار االله وذمة محمد النبي رسول االله (

                           
  .١٥٩ آیة ،سورة آل عمران )١(

  .٤٦، ٤٥سورة الأحزاب،  الآیتان  )٢(
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ّ وغائبهم، وشاهدهم وعشیرتهم، وبیعهم وكل ما تحت أیدیهم مـن ّأموالهم، وأنفسهم، وملتهم،

ّلا یغیر أسقف من أسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا كاهن من كهانتهو ،قلیل أو كثیر ّ ّ...( ،

 ذلك أن أهل نجران وهم من النصارى لهم الأمان من االله والرسول والمسلمین على نىومع

   .)١()جوز المساس بها، ولا یجبرون على تغییرها، لا ی- أي عقیدتهم- أموالهم وملتهم 

 مـع وفـد نجـران، عـرض علـیهم – صلى االله علیه وسلم -النبي  هذا ما فعله

ًنهم على أنفـسهم وعقائـدهم وبـیعهم وكنائـسهم وعقـد لهـم عهـدا َّ فلما أبو أم،الإسلام

ًعامــا ودائمــا ولــسائر مــن یتــدین بالنــصرانیة عبــر الزمــان والمكــان، بــل وفــتح  لهــم ً

وا فیــه صــلاة عیــد الفــصح مــولین وجــوههم إلــى المــشرق، ثــم ّالمــسجد النبــوي، فــصل

تركهم وما یدینون، ولم یقتصر الأمر على إقرارهم على عقیدتهم بل تجاوز الأمر 

   .ما هو أبعد من ذلك، وهو حمایتهم والدفاع عنهم

أحفـظ كـانوا؛ بمـا مـا ّوأن أحـرس دیـنهم وملـتهم أیـن (: كما جاء في هذا العهد

ّبــه نفــسي وخاصــتي، وأهــل الإســلام مــن ملتــي،  مــن النكــاح شــططا لا نولا یحملــو ّ

                           
ضمن أبحاث وقائع المؤتمر العام السادس ( نبیل لوقا بباوي، /  د.حریة العقیدة في الإسلام، أ )١(

 ١٤٢٥ربیع الأول  ١١ – ٨: ( ، والمنعقد في الفترة من)عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة

: المؤلف، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، م٢٠٠٤ /٤/ ٢٨هـ، الموافق  

 –السادسة : الطبعة، )٢١-  ٧:ص(، )هـ١٤٢٤: المتوفى(محمد حمید االله الحیدر آبادي الهندي 

محمد بن أبي : المؤلف، زاد المعاد في هدي خیر العباد،  بیروت– دار النفائس /الناشرهـ، ١٤٠٧

: الطبعة، )٣/٥٥٥(، )هـ٧٥١: المتوفى(بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 مكتبة المنار - مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر، م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،السابعة والعشرون

وته وأفعاله سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نب، الإسلامیة، الكویت

، )هـ٩٤٢: المتوفى(محمد بن یوسف الصالحي الشامي : المؤلف، وأحواله في المبدأ والمعاد

الأولى، : الطبعة، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض: ق، تحقی)٦/٤٢٠(

  . لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر، م١٩٩٣ / هـ ١٤١٤
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ّیریدونه، ولا یكره أهل البنت على تزویج المسلمین، ولا یضاروا في ذلك إن منعوا 

ّ لأن ذلـك لا یكـون إلا بطیبـة قلـوبهم، ومـسامحة أهـوائهم، إن ؛اًا وأبوا تزویجـًخاطب ّ

، فعلیــه أن یرضــى -زوجــة-لنــصرانیة عنــد المــسلمإذا صــارت او ،ّأحبــوه ورضــوا بــه

بنصرانیتها، ویتبـع هواهـا فـي الاقتـداء برؤسـائها، والأخـذ بمعـالم دینهـا، ولا یمنعهـا 

 فمــن خــالف ذلــك وأكرههــا علــى شــيء مــن أمــر دینهــا، فقــد خــالف عهــد االله ،ذلــك

  .؟)١ ()میثاق رسوله، وهو عند االله من الكاذبینو

 بـل تجـاوز مـا هـو أبعـد مـن ذلـك بكثیـر فـي ،حـسبتصر الأمـر علـى ذلـك وقولم ی

 إن احتــاجوا فـــي -  أي النــصارى – ولهـــم(یدها یمــساعدتهم فــي بنـــاء دور عبــادتهم وتــش

 مـن - مـساعدة-  ّمرمة بیعهم وصوامعهم، أو شيء من مصالح أمورهم ودینهم، إلـى رفـد

ا ًذلــك دینــّالمــسلمین وتقویــة لهــم علــى مرمهــا، أن یرفــدوا علــى ذلــك ویعــاونوا، ولا یكــون 

ــیهم، بــل تقویــة لهــم علــى مــصلحة دیــنهم، ووفــاء بعهــد رســول االله  صــلى االله علیــه - عل

ــــیهم - وســــلم ّلأنــــي أعطیــــتهم عهــــد االله أن لهــــم مــــا . ّموهبــــة لهــــم، ومنــــة الله ورســــوله عل

مـا علـیهم بالعهـد الـذي اسـتوجبوا   وعلـى المـسلمین،للمسلمین، وعلیهم مـا علـى المـسلمین

ّالحرمـــة، واســـتوجبوا أن یـــذب عـــنهم كـــل مكـــروه، حتـــى یكونـــوا ّحـــق الـــذمام، والـــذب عـــن 

  .)٢( )مین شركاء فیما لهم، وفیما علیهمللمسل

 بتأمـل مـدى اهذه هي الوثیقة النبویة والعهد النبـوي لوفـد نجـران، یـرى المطلـع علیهـ

دة هـؤلاء النـاس ومـساعدتهم یـ واحترامـه لحریـة عق– صـلى االله علیـه وسـلم - النبـي  إقرار

نــه، و وعــدم إكــراههم علــى شــيء لا یرید،ة عبــادتهم إن احتــاجو لهــذه المــساعدةمــافــي إق

                           
أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع : المؤلف، ة، وانظر الطبقات الكبرى السابقعانظر المراج )١(

، )١/١٥٦(، )هـ٢٣٠: المتوفى(الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

  . بیروت–دار صادر : الناشر،  م١٩٦٨الأولى، : الطبعة ،إحسان عباس: قتحقی

 ) .١/١٥٦( لابن سعد ،كبرىانظر المراجع السابقة، وانظر الطبقات ال )٢(
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والتطبیـق العملـي  والدفاع عنهم بالمال والنفس، وهو ما یقرر دعوة القرآن لحریـة العقیـدة،

أهـل مـن نـصارى لولـم یكـن هـذا العهـد ل ،-  صلى االله علیه وسلم - النبي  لها من خلال

ًالكتـاب فقــط، وانمــا للیهــود أیــضا  هــذا العهــد – صــلى االله علیــه وســلم - النبــي  ، فلقــد أبـرمٕ

 وسألوه عن أشیاء – صلى االله علیه وسلم – الوثیقة مع یهود المدینة بعدما ناقشوه كوتل

 صـلى االله علیـه - النبـي  لیتأكدوا من نبوته، وأجـابهم بمـا عنـدهم فـي كتـابهم، وعرفـوا أنـه

تظرونه، ومن یطالع كتب السیر یجد هـذه والذي كانوا ین الذي بشرت به التوراة، - وسلم 

   .)١(الأمور بتفاصیلها

 أو طـردهم – صلى االله علیه وسـلم - النبي  فهل أكرههم ومع ذلك لم یؤمنوا به،

ًلمدینة أو ضیق علیهم أو أخذ أحدا منهم بجریرة الآخـر، كـلا واالله بـل أبـرم معهـم امن 

 ومـن تبعنـا ...نهم وللمـسلمین دیـنهمللیهود دی(ما یسمى بوثیقة المدینة، التي جاء فیها 

وأن بطانــة ... لنـصر والأســوة غیـر مظلــومین ولا متناصـر علــیهم امـن یهــود فـإن لهــم 

 علـى ،وأن الیهـود ینفقـون مـع المـؤمنین مـا دامـوا محـاربین... یهود ومـوالیهم كأنفـسهم 

  وأن بیــنهم النــصر علــى مــن حــارب أهــل هــذه، وعلــى المــسلمین نفقــتهم،الیهــود نفقــتهم

وأن بیـــنهم النـــصح والنـــصیحة والبـــر المحـــصن مـــن أهـــل الـــصحیفة دون  ..الـــصحیفة 

   .)٢( لا یكسب كاسب إلا على نفسه،الاسم

والوثیقـــة التـــي عرضـــناها تنطـــق برغبـــة المـــسلمین فـــي التعـــاون الخـــالص مـــع 

ّوقـد نـصت بوضـوح علـى أن حریـة الـدین ( یهود المدینة لنشر السكینة فـي ربوعهـا ّ

اك أدنـــى تفكیـــر فـــي محاربـــة طائفـــة أو إكـــراه مستـــضعف؛ بـــل فلـــیس هنـــ ،مكفولـــة

                           
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم : المؤلف، البدایة والنهایةانظر  )١(

،هـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة، علي شیري: ق، تحقی)٣/٢٧٥(، )هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  .دار إحیاء التراث العربي: الناشر،  م ١٩٨٨ -

ومجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي ، )، وما بعدها٣/٢٧٥( كثیرالبدایة والنهایة لابن )٢(

 ).٢١ – ١٧ :ص(والخلافة الراشدة، 
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تكاتفــت العبــارات فــي هــذه المعاهــدة علــى نــصرة المظلــوم، وحمایــة الجــار، ورعایــة 

   .  )١()الحقوق الخاصة والعامة

  دقین في موافقتهم على هذا العهد؟فهل كان الیهود صا

ّأغلــب الظــن أنهــم لــم یكونــوا جــادین حــین ارتــضوه( ــّ وهــذا مــا  اذه،، وقبلــوا إنف

  .)٢() صلى االله علیه وسلم– فغدروا بالمسلمین وتآمروا على حیاة النبي ،فعلوه

نمــــوذج آخـــــر فــــي حریـــــة العقیـــــدة حتــــى مـــــع المجــــوس وأصـــــحاب الـــــدیانات 

 رضــي –ما فتحــت فــارس وأهلهــا مجــوس ســأل عمــر بــن الخطــاب عنــد ف،الوضــعیة

أهــــل هــــذه  عــــن الموقــــف مــــن - مجلــــس الــــسبعین– مجلــــس الــــشورى –االله عنــــه 

  الدیانات غیر السماویة كیف أصنع بالمجوس؟

 فقـال أشـهد علـى رســول ،– رضــي االله عنـه –فوثـب عبـد الـرحمن بـن عـوف 

  .)٣()سنوا فیهم سنة أهل الكتاب: ( أنه قال– صلى االله علیه وسلم –االله 

ًوأهل الكتاب كانوا أحرارا في عقائدهم وشعائرهم ومأكلهم وكل طقوسهم، مما 

اد النـــار لهـــم حریـــة العقیـــدة بـــلا إكـــراه، ومعنـــى ذلـــك أن الإســـلام لـــم یعنـــي أن عبـــ

  . ولا یطلب سوى حریة الدعوة لیحاور ویجادل بالتي هي أحسن،یطلب

لما وجدنا  ًبل إن الإسلام لو أجبر أحدا أو قهر المغلوبین على الدخول فیه،

 ،والبیـعالنار  مع أن الواقع یشهد بوجود الكنائس والأدیرة، وبیوت ،كنیسة ولا بیعة

  . وغیرها من دور العبادة 

 صـلى -النبـي  وفـي هـذه الـصحیفة نظـم (: نبیـل لوقـا ببـاوي/یقول الدكتور

                           
: تخریج الأحادیث، )١٩٥: ص(، )هـ١٤١٦: المتوفى(محمد الغزالي السقا : المؤلف، فقه السیرة )١(

  .مشق د–دار القلم : الناشر،  هـ ١٤٢٧الأولى، : الطبعة، محمد ناصر الدین الألباني

 .المرجع السابق  )٢(

ُأحمد بن یحیى بن جابر بن داود البلاذري : المؤلف، فتوح البلدان )٣( َ ، )هـ٢٧٩: المتوفى(َ

   . م١٩٨٨ ،  بیروت- دار ومكتبة الهلال: الناشر، )٢٦٣: ص(
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العلاقــة بــین المــسلمین والیهــود بحیــث تحــتفظ كــل طائفــة بــدینها  -االله علیــه وســلم 

صحیفة للیهـود أن یباشـروا عقائـدهم الدینیـة بحریـة مطلقـة لـومالهـا، فقـد تـرك عقـد ا

د عــدة أمتــار مــن المــسجد النبــوي؛ لأن یهــود بنــي قینقــاع كــانوا یعیــشون علــى بعــ

 علــــى عقــــد – صــــلى االله علیــــه وســــلم –ع الرســــول َّداخــــل المدینــــة ذاتهــــا، فقــــد وقــــ

   .)١()الصحیفة الذي یتیح للیهود مباشرة عقائدهم الدینیة بحریة مطلقة

إن الإسـلام لا :  یقـول،ویرى الباحث أن ذلك أبلغ رد على المستشرقین والغرب الـذي

 یوقــع علــى عقــد الــصحیفة – صـلـى االله علیــه وسـلـم –هــو الرســول  یعتــرف بــالآخر، وهــا

  .ویعترف بالآخر في أول اعتراف بالآخر على وجه الكرة الأرضیة

إكــراه لمــا كــان هنــاك آخــر هنــاك والتعددیــة تعنــي عــدم الإكــراه؛ لأنــه لــو كــان 

 صـلى -النبي  لى المغلوب، بل إنٕولا تعددیة، وانما سیطرة الغالب ع یعترف به،

 وفـي عقـدها ، أثناء وجود الیهود في یثرب، وعنـد إبـرام الـصحیفة–االله علیه وسلم 

إعطـــاء الأمـــان للیهـــود لیباشـــروا عقائـــدهم الدینیـــة بحریـــة مطلقـــة داخـــل المدینـــة أو 

فقـد كـان عقـد الـصحیفة عقـد  ...یثرب، لم یفرض على الیهود أي ضریبة للجزیـة 

  .)٢()بین المسلمین والیهود، ولكن الیهود نقضوا عهد الصحیفةأمان دائم 

وما ذكرتـه مـن الأدلـة هـو قلیـل مـن كثیـر، اكتظـت بـه كتـب الـسیر والمغـازي 

ر الخلفـاء الأوائـل علـى نفـس اامتلأت به كتب الحدیث والتفسیر والعقیدة حتـى سـو

 ، -  رضـي االله عنـه- فـي عهـد الـصدیق – صـلى االله علیـه وسـلم -النبي  منهج

 إلا دلیل على ذلـك، – رضي االله عنه –دة التاریخة لعمر بن الخطاب هوما المعا

بـــسم االله (: ًهـــذه المعاهـــدة التـــي تـــنص علـــى حریـــة الـــدین، وأنـــا أذكـــر جـــزءا منهـــا

 ،هذا ما أعطى عبد االله عمر أمیر المؤمنین أهل أیلیا من الأمان. الرحمن الرحیم

نائــسهم وصــلبانهم، وســقیمها وبریئهــا وســائر أعطــاهم أمانــا لأنفــسهم وأمــوالهم، ولك

 منهــا ولا مــن حیزهــا، ولا مــن ضنــه لا تــسكن كنائــسهم ولا تهــدم، ولا ینــتقأ ،ملتهــا

... ّصلیبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا یكرهون على دینهم ولا یضار أحد منهم

وعلــى بــیعهم وصــلبهم حتــى   فــإنهم آمنــون علــى أنفــسهم،ویخلــى بــیعهم وصــلیبهم

                           
  ).٩٢٣ :ص (–  مرجع سابق - نبیل لوقا بباوي/ انظر حریة العقیدة في الإسلام، د  )١(

 . بتصرف )٩٢٤ :ص( –مرجع سابق -  یدة في الإسلامحریة العق )٢(
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  . )١()....ا مأمنهم یبلغو

إن الإكـراه علـى (هذا هو الإسلام في عظمته، في عدم إكـراه النـاس وجبـرهم 

 لا یرضى عـن إیمـان كـان سـببه – تعالى –ٕالإیمان لا یفتح القلوب إلیه، وان االله 

 –القهــر، فمــا لــم یكــن الإیمــان باختیــار مــن آمــن، وبمنتهــى حریتــه، فــلا یقبلــه االله 

ٌفذكر إنما أنت مـذكر : (- تعـالى –ه  ألم تقرأ قولـ،–تعالى  ُ َ ِّْ َِّ َ ََ ْ ََّ ٍلـست علـيهم بمـصيطر* ِ ِ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ َ ََ َ( ،

ْفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحـاط بهـم : ( جـل ثنـاؤه –وقولـه  ً ْ َ َ َ َِ ِ َ َّ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ُ َْ ََ َ ْ َ ََّ ْ ِِْ ِ ِِ ْ ْ َْ َ

َسرادقها ُ
ِ

َ ُ()٣())٢(.  

ْلا إكراه في الدين قـد  : (-  تعالى–ازي في تفسیر قوله یقول الإمام الفخر الر َِّ ِ ِ َ َ ْ ِ َ

ِّتبين الرشد من الغي ُّ ََّ ْ َ َ
ِ ُ َْ ً بین للنـاس دلائـل التوحیـد بیانـا – تعالى –أنه : ، ما خلاصته) َ

ًشــافیا وافیــا قاطعــا للمعــذرة، فــلا تكرهــوهم بعــد هــذا البیــان علــى دیــن الإســلام، فــإن  ً ً
ب لمـن الاختیار والرغبة التي هي الثواب لمن آمـن والعقـالقهر علیه یبطل معنى ا

   .)٤(كفر، فاتركوهم لیختاروا الحق مقتنعین به مطمئین إلیه

                           
 – ٣٤٥ :ص(انظر مجموعة الوثائق السیاسیة في لبعهد النبوي والخلافة الراشده،  )١(

محمد بن : المؤلف، تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري= ، تاریخ الطبري )٣٤٦

، )هـ٣١٠: توفىالم(جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

  . بیروت–دار التراث : الناشر، هـ١٣٨٧ -الثانیة : الطبعة، )٣/٦٠٩(

  .٢٥٦سورة البقرة آیة  )٢(

مجلة ، )٢١ - ٢/١٩(، مصطفى محمد الحدیدي/  للشیخ،عطاء الرحمن من شریعة القرآن )٣(

 .هـ ١٤٣٦ ذي القعدة  عدد-الأزهر

بو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن أ: المؤلف، التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب  )٤(

، )هـ٦٠٦: المتوفى(الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر،  هـ١٤٢٠ - الثالثة :  الطبعة،)٧/١٥(
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  المبحث الرابع

  الرد على من زعم أن الإسلام ضد حرية العقيدة بدليل قتل المرتد

دأب أعــداء الإســلام فــي كــل زمــان علــى إثــارة الــشبهات فــي وجــه المــسلمین 

ذلــك زعزعــة المــسلمین فــي عقیــدتهم، وصــرف غیــر المــسلمین عــن محــاولین فــي 

ریـة یخرجـون منهـا، م والدخول فیه، ولهم في كـل زمـان فالنظر في محاسن الإسلا

أن الإســلام  :وكانــت الفریــة هــذه المــرة ب تنعــق مــن هــذه القریــة وذلكــم الــزعم،اوأبــو

ة العقیــدة ضــد حریــة العقیــدة بــدلیل حــد الــردة، وهــو علــى حــد زعمهــم مــا یقیــد حریــ

  . رًا على الدخول في الإسلام سر الإنسان قسویق

  : الجواب عن هذه الشبهة

ربمــا مــا ذكرتــه فــي المبحــث الــسابق، هــو جــواب عــن هــذه الــشبهة، فقــد عرضــت 

ًوبینــت بیانــا شــافیا أنــه لا قهــر ولا إكــراه، ممــا  موقــف القــرآن والــسنة فــي حریــة العقیــدة،ل َ
ا موضـوع قتـل المرتـد فهـو ممـا سـار فیـه جـدل كبیـر یبطل هـذه الـشبهة ویـأتي علیهـا، أمـ

مـن بـدل  : (-  صـلى االله علیـه وسـلم - النبي  بین العلماء لا سیما عند الاستشهاد بقول

َلا يحل دم امرئ مـسلم إلا بإحـدى  : (-  صـلى االله علیـه وسـلم –وقولـه  ،)١()دینه فاقتلوه ْ َِ ِِ َّ ُّ ٍَ ِ
ْ ُ ْ ٍُ ِ ِ َ

ٍثلاث َ ٍزنا بعد إحصان، : َ
َ ْ ْ َِ َ ً ِأو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق يقتل بهِ ٍ ِِ ُِ َُ َ ْ َ َْ ْ َ ََ َ ْ ْ ٍَّ ِ ِْ ْ َْ ٍ َ ٍَ ِ() ٢(.   

                           
 االله الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول= في صحیحه أخرجه البخاري )١(

محمد بن إسماعیل أبو : المؤلف، صحیح البخاري= صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 

 باب حكم المرتد - ب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهماكت، عبداالله البخاري الجعفي

محمد زهیر بن ناصر : ، تحقیق)٦٩٢٢(، حدیث رقم )٩/١٥(، والمرتدة واستتابتهم

  .دار طوق النجاة : الناشر، هـ ١٤٢٢، الأولى: الطبعة، الناصر

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد : المؤلف، المستدرك أخرجه الحاكم في  )٢(

ُبن حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

مصطفى : قتحقی، )٨٠٢٨(، حدیث رقم )٤/٣٩٠(، كتاب الحدود، )هـ٤٠٥: المتوفى(

 –دار الكتب العلمیة : الناشرم، ١٩٩٠ –ه١٤١١الأولى، : الطبعة، عبد القادر عطا

 .بیروت
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التـارك لدینـه المفـارق : لا یحل قتل امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: (وروایـة

   .)١()...للجماعة 

ًســتنادا اً أن الفقهــاء قــدیما قــالوا بقتــل المرتــد المــسألةوالقــول الفــصل فــي هــذه 

يَا ( : - تعـالى-نسخت بقولـه ) لا إكراه في الدين( إن آیة : السابقین، وقالواللحدیثین

ُأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير َ
ِ َِْ َ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َِ ُِ ْ َ ْ َ ُّ َُّّ َ َُّ ْ ِ ْ َّْ ِ ِ ُِ وبذلك أجمعوا ، )٢()َ

وهــي وجهــة مقبولــة لا یختلــف ، كلــولعــل لهــم وجهــة نظــر فــي ذ، علــى قتــل المرتــد

  . علیها أحد من العقلاء

ـــدكتور ـــصبور مـــرزوق/ یقـــول ال ـــد ال أمـــا موضـــوع قتـــل المرتـــد علـــى  (:عب

 والأدیــان جمیعهــا تحمــي ، فــي الــشرائع الــسماویةرارتــداده، فهــذه العقوبــة لهــا نظــائ

، وكمثــال فــإن فــي المــسیحیة مــا یــسمى حــق الحرمــان، وهــو عقوبــة مــشهورة نفــسها

ل كــان البابــاوات یطبقونهــا علــى الخــارجین عــن ســلطان الكنیــسة، ولــو ومطبقــة، بــ

ً نـذهب بعیـدا، وكـل هیئــة أو تنظـیم أو أي حـزب یـرى مــن مَِكـانوا مـن الأبـاطرة، ولــ

حقه أن یعطـل أي عـضو مـن أعـضائه إذا أخـل بمـا یـسمى الالتـزام الحزبـي، فهـل 

   ؟الدین أهون من مثل ذلك

لإنسان حین یرتضي الإسـلام اهو أن  و،ًعلى أن لي في القضیة وجها آخر

ًدینا، فإنه بهذا یصبح عـضوا فـي جماعـة المـسلمین  لـه مـا لهـم وعلیـه مـا علـیهم، ،ً

                           
 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول = أخرجه مسلم في صحیحه )١(

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : المؤلف، االله صلى االله علیه وسلم

كتاب القسامة أو المحاربین والقصاص والدیات باب یباح به دم ، )هـ٢٦١: المتوفى(

دار : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق)١٦٧٦(رقم ، حدیث )٣/١٣٠٢(المسلم، 

  . بیروت–إحیاء التراث العربي 

  .٧٣ آیة ،سورة التوبة )٢(



 

 
 

٥٦٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

یقرر الانتماء والـولاء  ،وكأنه بهذا قد دخل مع جماعة المسلمین في عقد اجتماعه

بكــل مـــا لهمــا مـــن حقــوق وواجبـــات للفــرد وللأمـــة التــي ینتمـــي إلیهــا، وبهـــذا العقـــد 

اعي یـصبح الفـرد وكأنـه جــزء مـن جـسد الأمـة علــى النحـو الـذي أشـار إلیــه الاجتمـ

ُمثـل المـؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل : (الحدیث النبـوي المـشهور ْ َُ ََ ُ َْ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َُ ِّ َ ِ

َّالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى ُ َ َ ُ ََ َ َ ٌ َِ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ ْ َُ َْ ََ ْ َ  افـإذ، )١()ِ

ً أعنـي أن یفـارق الأمـة التـي كـان عـضوا فیهـا - لأحدهم بعـد هـذا أن یرتـد َّعنما 
 یـــشبه الخیانـــة ا یكـــون بهـــذا قـــد مـــارس مـــ–هـــا وحمایتهـــا ءًوجـــزءا منهـــا تمنحـــه ولا

 وخیانة الوطن في السیاسة جزاؤها الإعـدام ، ولـن ،الوطنیة في المستوى السیاسي

  .)٢ ()تكون أقل منها خیانة الدین

 فـإذا ارتـضاه بحریـة واقتنـاع ودخـل، ًالإسلام لا یجبر أحدا على الدخول فیهو

 لأن الأمر في الدین جد لا عبث فیه، ومـع هـذا فقتـل المرتـد ؛فیه فعلیه أن یلتزمه

لــــم یــــرد فیــــه نــــص قرآنــــي، والمــــروي فیــــه حــــدیث واحــــد وللفقهــــاء اجتهــــادات وآراء 

 ،ً وقیـــل شـــهورا،ًتتابته أیامـــاویـــدعو الـــبعض إلـــى اســـ یعـــارض بعـــضها قتـــل المرتـــد،

وقیل حتى یدركه الموت، ذلك لأن الأمة لن تخسر بارتداد من یرتد، بل هو الذي 

ـــاه وآخرتـــه، ـــد حیـــث أن االله  سیخـــسر دنی ـــى إهمـــال شـــأن مـــن یرت والقـــرآن یوجـــه إل

ُا أيها الذين آمنوا من يرتد منكيَ: ( حیـث یقـول،یعوض الأمة عنه وعن أمثاله ْ ُِ َِّ َ ْ َ َ َُّ ْ َ َّ َ ِم عن دينـه َ ِ ِ
ْ َ ْ

َفسوف يأتي االلهَُّ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االلهَِّ ولا  ْ ُْ ََّ َ ُ ُّ َ ُ ُّ ْ َ ِْ ِ َِ َ ْ َِ َ َ َُ َِ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ٍ ِ ْ َ

                           
، تعاطفهم وتعاضدهم باب تراحم المؤمنین و-   أخرجه الإمام مسلم كتاب البر والصلة)١(

  ).٢٥٨٦(، حدیث رقم )٤/١٩٩٩(

 :ص( - مرجع سابق - عبد الصبور مرزوق. د  القرآن والرسول ومقولات ظالمة،: انظر )٢(

٦١، ٦٠.(   



 

 
 

٥٦٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

ٍيخافون لومة لائم َ َ ُِ َ ََ ْ َ َ()١(.   

قبـل  لأنـه أخـذ علیـه ولـه ؛وبذلك یكون الإسلام لم یجن علـى المرتـد فـي قتلـه

 فلــم یكــن هنــاك إكــراه علــى ،الــدخول فیــه، فهــو عقــد جــاء بالاختیــار بــین الطــرفین

 ٕالــدخول، وانمــا وضــع لــه ضــوابط للــدخول وتــرك لــه الحریــة فــي القبــول والــرفض،

لقد دعا القرآن إلـى الحریـات ( : - رحمه االله –وبذلك یقول الشیخ محمد أبو زهرة 

ّكون غیر منطلقة إلى الهدم، فسوغ حریة التدین ونادى فـي بكل أنواعها على أن ت
ِّلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(: قوة ُّ َّ ََ ْ ََ َ َ

ِ ُ َ ْ ِّْ َْ َ ِ ِ ْلكم(:  وقال في وضوح جلاء لمخالفیه،)ِ ُ َ 

ْدينكم ُ ُ ِ ولي دينِ ِ
َ ِ باحة الكریمة التي لم تكن معروفة قط في عصر  بید أنه في هذه الإ)َ

م یدرك الناس معناهـا إلا فـي العـصور الأخیـرة، لـم یـسوغها مطلقـة غیـر نزوله، ول

مقیدة حتى لا یترتب على الاطلاق تقیید حریة الغیر العادلـة، فأبـاح للنـصارى أن 

بـاح للمجـوس أن أیتدینوا بدینهم تحت ظل المسلمین، وأباح للیهـود مثـل ذلـك، بـل 

حة لـم یـسوغ الزندقـة مـن الـذین یقیموا طقوسهم الدینیة في معابدهم، ومع هذه الإبا

كــــانوا یظهــــرون الإســــلام، ویبطنــــون غیــــره، لأن ذلــــك تــــضلیل لا مجــــرد اســــتمتاع 

بالحریــة الدینیــة، ولــم یــسوغ لــذوي الأهــواء أن یعبثــوا بالأدیــان فیــدخل فــي الإســلام 

ًعتبر ذلـك لعبـا بالـدین وتـضلیلا للمتـدینینا ثم یخرج منه لغایة، بل ،لغایة  لك ولـذ؛ً

  .)٢()تدینعاقب المر

وعــدم  لــردة وهــو حفــظ النظــام العــام،اهــذا هــو الــسبب الرئیــسي فــي إقامــة حــد 

م رسول قُِولن ی: (ً ولذلك یقول أحد المفكرین موضحا هذا الأمر؛التلاعب بالأدیان

ً حــدا ولا عقوبــة دنیویــة – صــلى االله علیــه وســلم - - صــلى االله علیــه وســلم –االله 

                           
   . ٥٤ آیة ،سورة المائدة )١(

، ٦٨ :ص(، -مرجع سابق-  محمد أبو زهرة/  شریعة القرآن من دلائل إعجازه للشیخ)٢(

  . ، بتصرف یسیر)٦٩



 

 
 

٥٦٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

ــ  ولا علــى الــذین آمنــوا وجــه النهــار ،وا ثــم كفــرواعلــى الــذین آمنــوا ثــم كفــروا ثــم آمن

ً؛ لأن الإكراه یثمر نفاقـا ولا یثمـر إیمانـا) لا إكراه في الدین(فـ  ...وكفروا آخره،   ؛ً

 فاجتماعــه مــع الإكــراه مــستحیل، ومــا ،إذ الإیمــان تــصدیق قلبــي یبلــغ مرتبــة الیقــین

العـضویة التـي تعتـري الردة والزندقة والإلحاد إلا أمـراض تعتـري العقـل كـالأمراض 

البـــدن، وعـــلاج الأولـــى بـــالحوار مـــع العلمـــاء وطلـــب الهدایـــة والـــشفاء عنـــد الهـــداة 

 لا ،الأطبـــاء، كمـــا أن عـــلاج الأمـــراض العـــضویة هـــو مـــن اختـــصاص ءوالحكمـــا

المؤســـسات العقابیـــة للدولـــة؛ ولـــذلك جعـــل القـــرآن الكـــریم عقوبـــة الـــردة عـــن الـــدین 

َومن يرت: (أخرویة لا دنیویة ْ ََ ْ َدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا َ َ َ َ َ ْ ْْ ُّ ِ ْ َ ٌ ُ ُْ ُ ْ ْ ْ ََ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ْ

َوالآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ َْ َُ ِ َّ َ َُ َ ِيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ( ،)١()ْ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ُُّ ْ َُّ َ َّ َ َ

ِفسوف يأتي ْ َ َْ َ َ االلهَُّ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االلهَِّ ولا َ ْ ُْ ََّ َ ُ ُّ َ ُ ُّ ِْ ِ َِ َ ِْ َ َُ َِ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ٍ

ٌيخافون لومة لائم ذلك فضل االلهَِّ يؤتيه من يشاء وااللهَُّ واسع عليم ُ َ َ
ِ َ ْ ْ ٌَ َ َ َ ْ ُ ْ

ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ ٍ َ َ َُ  صلى –قم الرسول ، ولم ی)٢()َ

إلا فـي الحالـة الواحـدة التـي لـم  ً وهو رأس الدولة حدا على مرتـد،–االله علیه وسلم 

لمـسلح إ وانمـا بلـغ الأمـر مرتبـة الحرابـة والخـروج ،یقف الأمر عند الردة عن الـدین

وقتلــوا  – مــال الدولــة –علــى الأمــة والدولــة، فــالنفر الــذین اغتــصبوا إبــل الــصدقة 

 ومثلـوا بجسـسهم وارتــدوا – عمـال الدولـة –انوا یرعـون هـذه الإبــل الغلمـان الـذین كـ

 الإســلام تحــت حــد الحرابــة، ولــیس ا قــد ارتكبــوا جریمــة مركبــة صــنفه،عــن الإســلام

ُإنـما جـزاء  : (- تعالى –في باب الردة، وذلك عندما نزل في هؤلاء النفر قول االله  ََ َ َّ ِ

َالذين يحاربون االلهََّ ورسوله و ُ َ ُ ََ َُّ َ ََ ِ ُ ْيسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أوِ ُ ً ْ َ ََ َُ َّْ َ ْ َ ََ ْ ِْ َ ْ يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ِ ْ ُْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُُ ََّ َ َِ ِ َّ َ ُ

ٌمن خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  َ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ٌْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َْ ِْ ِ

ُ َُ َْ ُّ َ ِ َ ْ َإلا الذين * َ
ِ َّ َّ ِ

                           
 ٢١٧سورة البقرة، آیة  )١(

  .٥٤سورة المائدة، آیة  )٢(



 

 
 

٥٧٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

ُتابوا ٌ من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االلهََّ غفور رحيمَ َ ٌ ُ ْ ُ
ِ ِ ُِ َّ َ ْ ْ ََ َ ََ َْ َِ ْ ْ َْ  ، ولهذه الحكمة جاء تصنیف )١()ِ

 :باب الردة في الفقه الإسلامي ضمن كتاب الحرابة، وقال كثیر مـن الفقهـاء مـنهم

وســفیان الثــوري وأبــو حنیفــة  علــي بــن أبــي طالــب وابــن عبــاس والحــسن البــصري،

قــالوا بــأن المــرأة المرتــدة لا یقــام علیهــا  ه وعطــاء وابــن عكرمــة وابــن علیــةوأصــحاب

 كانـت مجـرد افـالردة إذ  لأنها غیر محاربة، فلم تتحقق الحرابة في ردتها لـه،؛الحد

 لأنهـا مـرض ،الاعتقـاد وتعـالج بـالحوار  فإنها تـدخل فـي حریـة،اختیار فكري ذاتي

  .)٢(والمرض لا یعالج بالعقاب

یعـضده رأي الإمـام محمـد عبـده الـذي یـرى أن الـردة إن لـم تـصل إلـى  وهـذا الـرأي 

ٕنیــل مــن الإســلام وانمــا هــي لحــد الحرابــة والــدخول فــي معــسكر المــشركین الــذین یریــدون ا

 فـــإن الرجـــوع عـــن الإیمـــان إلـــى الكفـــر یـــشبه الآفـــة تـــصیب المـــخ(اختیـــار فكـــري ذاتـــي 

 فهــو فــي حكــم المیــت ولا ،بــهفــإن لــم یمــت المــصاب بعقلــه وقل فتــذهب بالحیــاة، والقلــب،

تفـسد  ینتفع بشيء، وكذلك الذي یقع فـي ظلمـات الكفـر بعـد أن هـدي إلـى نـور الإیمـان،

ً ولا یعطــى شــیئا ،فیــذهب مــن نفــسه أثــر الأعمــال الــصالحة الماضــیة روحــه ویظلــم قلبــه،

  .)٣()من أحكام المسلمین الظاهرة فیخسر الدنیا والآخرة

ا مــا تكــون نتیجــة الــشكوك والــشبهات ًكثیــردة فــإن الــر( :یقــول صــاحب فقــه الــسنة

بــد أن تتهیــأ فرصــة للــتخلص مــن هــذه الــشبهات  یمــان، ولاالإالتــي تــساور الــنفس وتــزاحم 

                           
  .٣٤ -٣٣سورة المائدة، آیة  )١(

أبحاث ضمن ( ، ) ١٢٦ :ص(محمد عمارة، .  السماحة الإسلامیة النظریة والتطبیق، د)٢(

 في الفترة  والمنعقد،)وقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة

  ) .م٢٠٠٤ /٤/ ٢٨ ، الموافق  هـ١٤٢٥یع الأول  رب١١ – ٨ : (من

، )٤/٥٥٨(، محمد عمارة: تحقیق وتقدیم، عمال الكاملة للامام الشیخ محمد عبدهلأا )٣(

 .م١٩٩٣الاولى : الطبعة،  القاهرة مصر- دار الشروق : الناشر
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لــى القلـب، والیقــین إلــى الــنفس، یمــان إدلــة والبــراهین التـي تعیــد الإن تقــدم الأوالـشكوك، وأ

أن یـــستتاب ومـــن ثـــم كـــان مـــن الواجـــب  ،یح مـــا علـــق بالوجـــدان مـــن ریـــب وشـــكوكوتـــز

 ولـــو تكـــررت ردتـــه، ویمهـــل فتـــرة زمنیـــة یراجـــع فیهـــا نفـــسه، وتفنـــد فیهـــا وساوســـه ،المرتـــد

ٕ واذا كان بعض العلماء قـد حـددوا مـدة الاسـتتابة الحـوار لثلاثـة أیـام، وتناقش فیها أفكاره،

 أن –كــرم االله وجهــه –بــن أبــي طالــب  قـد نقــل ابــن بطــال البطلیوســي عــن الإمــام علــيلف

  .ًأنه یستتاب أبدا  ًب شهرا، وعن النخعيالمرتد یستتا

یبــــدأ بعــــدها قتــــل  العــــلاج لهــــذا المــــرض لا یخــــتص بمــــدة محــــددةالمرض وفــــ

  . المریض

إن من : (وٕان سماحة الإسلام في حریة الاعتقاد یكفي فیها قول الإمام مالك

ًصــدر عنــه مــا یحتمــل الكفــر مــن تــسع وتــسعین وجهــا ویحتمــل الإیمــان مــن وجــه 

  .)١()لإیمانحمل أمره على ا

هـــذا إذا كـــان المرتـــد هـــو نتیجـــة آفـــة فـــي التفكیـــر أو شـــبهة لحقـــت بعقلـــه أو 

مـــرض أصـــابه، أمـــا إذا تغیـــر الأمـــر، وتحولـــت الـــردة إلـــى دعـــوة مـــصحوبة لنـــشر 

ًالإلحاد واشاعة الزندقة ونقص الإیمان الدیني في المجتمع، فإنها تـصبح لونـا مـن  ٕ

ن الــدیني الــذي هــو ركــن مــن أركــان رابــة والخــروج علــى الجماعــة وهــدم الإیمــاالح

الاجتماع ، یجب على الدول الإسلامیة حمایته ومنع نشر الجراثیم التي تفتك به، 

ًكمـــا یجــــب علیهــــا منــــع نــــشر جــــراثیم الأمــــراض العــــضویة حفاظــــا علــــى مقومــــات 

   .)٢(الاجتماع الإسلامي وصحته وعافیته

                           
،  بتصرف كبیر واختصار،)٣٨٩ - ٢/٣٨٤(لشیخ سید سابق، ا: ،  المؤلففقه السنة )١(

 وانظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدة .مكتبة التراث القاهرة، بدون تاریخ / شرالنا

 ).٢٥٩، ٢٥٨ :ص(

 ).١٢٧ :ص(محمد عمارة، . السماحة الإسلامیة النظریة والتطبیق، د )٢(
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  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

نــه لا یوجــد لأًنظــرا  هــذا هــو الــرأي الــذي مــال إلیــه المتــأخرون فــي قــضیة الــردة،

ن هــــذین رول المتـــأخَّفیهـــا نـــص قرآنــــي بقتـــل المرتــــد إلـــى الحــــدیثین الـــسابقین، وقــــد أو

لــدفاع عــن الإســلام ضــد مــن یتهمونــه أنــه فــي اًالحــدیثین تــأویلا یتفــق وحاجــة العــصر 

ــم یكــن لهــم إجمــاع یعتمــدون  یحجــر علــى حریــة العقیــدة، كــذلك مــن رأوا قتــل المرتــد ل

ًعلیــه ، وقــد ذكــرت أن كثیــرا مــن الــصحابة والتــابعین لــم یــروا قتــل المــرأة المرتــدة علــى 

لـذي اعتبار أنها لم تحـارب أو تكـون محاربـة، وهـو مـا یعنـي أن المرتـد المحـارب هـو ا

أمــا المرتــد المــسالم والــذي لا ضــرر علــى دار الإســلام منــه، فإنــه یعــالج، ورأى  یقتــل،

أن قــضیة قتــل المرتــد إنمــا تنــال مــن النظــام العــام للدولــة والمجتمــع،  الــبعض الآخــر،

فلكــل دولــة نظــام لا بــد أن تــدافع عنــه، فــإذا رأت أن هــذا إخــلال بالنظــام العــام للدولــة 

  .رات ما تصون به نظام الدولةتأخذ من القراأن فعلیها 

ولـــذلك جـــاء أحـــد  لـــذلك أقـــول إن قـــضیة قتـــل المرتـــد قـــضیة لـــم یتفـــق علیهـــا،

: بكتـابین وهمـا: المجددین في العصر الحدیث وهو الشیخ عبد المتعال الـصعیدي

والحریة الدینیة في الإسلام، بین فیهمـا أن عقوبـة المرتـد  حریة الفكر في الإسلام،

ًشـــرط فـــي صـــحة الإســـلام، وأذكـــر طرفـــا  وأن الحریـــة دنیا،أخرویـــة ولیـــست فـــي الـــ

  : أدلة الرجل على رأیه من ًمختصرا 

ة، فـلا یـدتـه الدینی حق الإنسان في اختیـار عقالحریة الدینة عبارة عن -ًأولا(

علیــه فیمــا یعتقــده، بــل لــه أن یعتقــد مــا یــشاء فــي  یكــون لغیــره مــن النــاس ســلطان

الــدعوة إلــى مــا یعتقــد بــالتي هــي أحــسن، فــلا حــدود مــا تتیحــه حریــة الاعتقــاد مــن 

یكون لغیره حـق اسـتعمال القـوة معـه فـي دعوتـه إلـى عقیدتـه، ولا یكـون لغیـرة حـق 

ٕاستعمال القوة معه في إرجاعه إلى عقیدته إذا ارتد عنها، وانما هـي الـدعوة بـالتي 

 .)١() هي أحسن في كل الحالات

                           
 .)١٢ :ص( -مرجع سابق- عبدالمتعال الصعیدي. انظر حریة الفكر في الإسلام، د )١(
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لقــرآن والحــدیث، فأمــا القــرآن المرتــد فــي ا: (الحــدیث عــن المرتــد فقــالثــم ذكــر 

 لأنـه لا ؛ویكفینا هنا ذكـر بعـضها رتداد عن الدین في كثیر من آیاته،الافقد ذكر 

: مــن ســورة البقــرة ٢١٧فــي الآیــة  - تعــالى –مــن هــذا قولــه و :عــي لــذكرها كلهــااد

ْومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت( ْ ََ َ َِ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٌ ُ ْ ْ ََ ُ ُ ْ ِ أعمالهم في الدنيا والآخرةَ ِ
َ ْ َْ َ َ ْ ُّ ِ

ُ ُ ْ  -  ، وقوله)َ

ُيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا : ( من سورة آل عمران ١٤٩ في الآیة -تعالى َ َُّ َْ َ ُ َ َ
ِ ِ َِّ َُّ ِ ُ َ َ

َيردوكم على أعقـابكم فتنقلبـوا خـاسرين ُ ُّ َِ ِِ َ ِ َ َ َْ َ ْ ْ ُُ ْ ََ َ  مـن سـورة ٢٥ة یـ فـي الآ– تعـالى –، وقولـه )ُ

ْإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم: (محمد  ْ ْ َ ُ َّ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ْ ََ ََ ََ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َُّ َ ََّّ َ َ ُّ ََ َِ ِ ِِ ِ ِ ( ،

ْيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن : ( من سورة المائدة٥٤ في الآیة – تعالى –وقوله  َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ُُّ ْ ُِ َِّ َ َّ َ َ

ِدين ُه فسوف يأتي االلهَُّ بقـوم يحـبهم ويحبونـهِ ُّ َ ُ ُّ ْ َ َْ ِ ِ ُِ ُْ ٍَ َ َِ ِ ْ  مـن سـورة ٢١ فـي الآیـة – تعـالى –، وقولـه )َ

َولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خـاسرين: (المائدة ُ َ ْ َِ ِ َ ِ َ َْ َ ُّ َ َْ ُْ ِ َ َ َ ، وهـذا یكفـي لبیـان حكـم المرتـد فـي )َ

  . القرآن 

لقــرآن الكـریم لــم تــذكر فــي جــزاء وهـذه الآیــات وغیرهــا فــي مواضـع كثیــرة فــي ا

فلـم یـذكر  من یرتدون إلا هبوط أعمـالهم ومـا یجـازون بـه فـي الآخـرة علـى ردتهـم،

ًفیهم قتلا ولا قتالا ولا نفیا من الأرض ولا غیر هذا مـن وسـائل الإكـراه، فـإن قیـل ً ً: 

  إن القتـل والقتـال ورد فـي الكفـار:قیـل إن القتل والقتال ورد في الكفـار وهـم مـنهم،

 والمرتـــدون مـــثلهم فـــي ذلـــك ســـواء بـــسواء، فـــإذا قاتلونـــا بعـــد ردتهـــم ،الـــذي یقاتلوننـــا

  . ٕقاتلناهم، واذا لم یقاتلونا دعوناهم إلى العودة إلى الإسلام

وٕان الأمر لیتضح بأكثر من هذا إذا قابلنا بین خروج المرتدین عن الجماعة 

 ذكــر – تعــالى -  فــإن االله،ا بقتــالنــ وخــروج بعــض المــؤمنین علی،مــن غیــر قتــال

خروج الأولین فیما سبق من غیر أمر بقتالهم؛ لأن خـروجهم عـن الجماعـة بـالردة 

ً فقد ذكره مقرونا بـالأمر ،ا بقتالن علیهمأما خروج ،ملا یلزم أن یكون معه قتال له
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َإن طائفتان من المؤمنينو: ( من سورة الحجرات ٩ في الآیة – تعالى –فقال  بقتالهم، ِْ ِ ِ ِ ُِْ َ َ َ َ ْ ِ 

ْاقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االلهَِّ فإن  َ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َّْ ُ ْ ُْ ُ ََ ُْ َ َ ِ

َفاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االلهََّ يحب المقسطين ُ ِْ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ َ َُْ ُّْ َ َ ُ ْ َ ُ ِْ َ ِ ْ ِ َ ََ ِ ذا علـى أن قتـال مـن فـدل هـ ،)َ

یقاتلون على قتالهم مرتدین كانوا ف ،خرجوا بقتالذا یخرج عن الجماعة إنما یكون إ

كانوا   ولو،روجهم من غیر قتال فإنهم لا یقاتلونخ كان اأو مؤمنین عاصین، فإذ

 مرتــدین، وهــذا یكفــي فــي حمــل مــا ورد مــن الأحادیــث فــي قتــال المرتــدین وقــتلهم،

لأن القتـــال فـــي الإســـلام إنمـــا شـــرع لحمایـــة الـــدعوة ولـــم  ین،علــى المرتـــدین المقـــاتل

 –یشرع لحمل الناس بالإكراه علیها، وهذا أصل إذا صح أنه مـن أصـول الإسـلام 

 فإنه یجب أن یؤخذ به في الكافر الأصلي والمرتـد، ویجـب أن –ویجب أن یصح 

 یقــین،هــا قواعــد كلیــة ثابتــه بنكــشأن غیــره مــن الأصــول لأ  یخالفــه،مــایحمــل علیــه 

   .)١()لضرب من ضروب التأویل فیجب أن یحمل علیها ما یخالفها من الفروع ،

فأمــا : (الــصعیدي مــا نــصهعبــد المتعــال / الــدكتور – فقــال ،أمــا بالنــسبة للأحادیــث

ــفلــیس علــى عمومــه ع" مــن بــدل دینــه فــاقتلوه: "حــدیث   مــن مد بعــض مــن یعتــد بهــن

 – صـلى االله علیـه وسـلم – لأن النبـي ؛ ارتـدتالفقهاء، فقد استثنى منه الحنفیة المرأة إذا

  .)٢(")ما كانت هذه لتقاتل: " وقال، فأنكر قتلها،مر على امرأة مقتولة

 فیكون قتل المرتد ،ل لأنها لا تقات؛ٍوحیئذ یكون عدم قتل المرتدة عند الحنفیة

عندهم لأنـه یقاتـل، ولا یكـون الـسبب فـي قتلـه ارتـداده بـل قتالـه، وعلـى هـذا یمكننـا 

فیكــون  بالمرتــدین المقــاتلین،" مــن بــدل دینــه فــاقتلوه: "أن نخــصص هــذا الحــدیث 

لا یحــل "قـتلهم جــزاء لهــم علــى قتـالهم لا علــى ارتــدادهم، وكــذلك الأمــر فـي حــدیث 

                           
 . ، بتصرف)٧٨ ، ٧٧ :ص(م، حریة الفكر في الإسلا )١(

 .بتصرف، )١٣٥ - ١٣٤ :ص(،  عبد المتعال الصعیدي/د ،الحریة الدینیة في الإسلام )٢(



 

 
 

٥٧٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

أو قتـل  كفر بعد إیمـان، أو زنـا بعـد إحـصان، :دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث

ــر نفــس المــرأة المرتــدة كمــا ســبق،  لأن الحنفیــة یحملونــه علــى غیــر )١("نفــس بغی

ونحن نبني علیه ما ذهبنا إلیه من تخصیصه بالمرتد القاتل، فیكون شأنه في هذا 

ًكشأن الحدیث السابق، وكذلك المرتد الذي كان یهودیا فأسلم ثم ارتد
)٢(.  

  : أوضح الفرق بین أمرین وهما ثم

دة التـي  والـش،– صـلى االله علیـه وسـلم –مراعاة الحـال الـذي كـان فیـه النبـي 

علـى أنـه یجـب أن یراعـى حـال المـسلمین فـي ذلـك ( : فیقول،كان فیها وأیامنا هذه

ًالوقــت، لأنهــم كــانوا فــي حالــة حــرب، وكــان مــن یرتــد مــنهم ینــضم فعــلا إلــى مــن 

 فیكـون قتلـه لـئلا ینـضم إلـى ،یقاتلهم من الكفار أو ینتهز الفرصة للإنـضمام إلـیهم

فـــلا یـــصح أن یقـــاس علیهـــا  اصـــة بهـــا،مـــن یحـــاربهم ولحالـــة الحـــرب ظروفهـــا الخ

ارتداد من یرتد في حال السلم؛ لأنه في حال السلم لا یخشى منه قتال، بـل یكـون 

وهـو عـاجز علـى  المسلمون في حالة أمن، فلا یؤثر فیهم شخص ارتد من بیـنهم،

  .لحق أذى بهمُأن ی

ـــدون  لـــذین حـــاربهم أبـــو بكـــر؛ لأنهـــم ارتـــدوا وأعلنـــوا العـــصیان اوكـــذلك المرت

لیــدخلوا فــي الطاعــة ویــؤدوا مــا فــرض علــیهم مــن الزكــاة  والحــرب، فوجــب قتــالهم،

للدولة لیستقر الأمر في جزیرة العرب، ولا یعودوا لما كانوا علیه مـن الفوضـى فـي 

   . رتدادهمالجاهلیة، وبهذا یكون قتالهم لقتالهم المسلمین، لا لا

 م أریــد جمعهــتخــصیص ذلــك كلــه بالمرتــدین مــن العــرب؛ لأنــهًأیــضا ویجــوز 

علــى دیــن واحــد، أو لأنهــم كــانوا مقــاتلین؛ لأن بــلاد العــرب كانــت فــي ذلــك الوقــت 

                           
  .سبق تخریجه  )١(

 .بتصرف. )١٥٤، ١٥٣ :ص(، الحریة الدینیة في الإسلام  )٢(



 

 
 

٥٧٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

في حالة حرب، فكان من یرتد من العرب ینضم إلى من یقاتل المسلمین منهم أو 

    .)١()ینتهز الفرصة للإنضمام إلیهم

 ،ًویثبـــت الــــشیخ الــــصعیدي الحریـــة الدینیــــة للمرتــــد عـــن طریــــق العقــــل أیــــضا

   .يذهبثبوت الحریة الدینیة للمرتد، هو م :ًثبوتها له عقلا( :فیقول

وعلیه لا یكون هناك فرق فـي الـدعوة بـین المرتـد ومـن لـم یـسبق  الجدید فیه،

 وكـــل منهمـــا یكتفـــى ،عى للإســـلام بـــالتي هـــي أحـــسندُْلـــه الإســـلام، فكـــل منهمـــا یـــ

 یترتـب علیـه أن ًبدعوته مرة واحـدة، ولا یلـزم فـي المرتـد أن یـستتاب أبـدا؛ لأن هـذا

ا تحـت یـدینا، وفیـه ًولا یكون هـذا إلا بوضـعه دائمـ ًیلزمه دائما لنستتیبه عن الردة،

ودلیلـي العقلـي علـى مـا أذهـب إلیـه مـن ثبـوت الحریـة  ...ما فیه مـن تقییـد حریتـه 

علـى اشـتراط الاختیـار فـي  - یعنـي الفقهـاء–الدینیة للمرتد ما سبق مـن إجمـاعهم 

كان ممن لم یـسبق أصحة إسلام كل شخص سواء في ط هو شرفصحة الإسلام، 

ٍ وحیئــذ لا یــصح أخــذ المرتــد إلــى ،نــهعلــه الإســلام أم كــان ممــن ســبق منــه وارتــد 

الإســلام بــالإكراه، كمــا لــم یــصح فیمــا ســبق إكــراه مــن لــم یــسبق منــه إســلام علــى 

ًالإسلام؛ لأنه یكون إسلاما بـاطلا لا فائـدة فیـه   ولا ینجـي صـاحبه مـن عقـاب االله،ً

ٍ في الآخره، وحینئذ یكون من العبـث إكراهـه علیـه، والإسـلام أكـرم مـن – تعالى -

أن یــأمر بهــذا العبــث أو یرضــى عنــه، ولــو كــان الإســلام یكفــي فیــه، نطــق اللــسان 

ًقـــول بـــالإكراه علیـــه، وان كـــان الإســـلام لا یجیـــز هـــذا نقـــلا، ولكـــن الًلأمكـــن عقـــلا  ٕ

د في صحته من إقـرار القلـب فیـه، وهـذا الإسلام لا یكفي فیه نطق اللسان بل لا ب

ًما لا سبیل لنا إلى الوصـول إلـى معرفتـه، فـلا یـصح لنـا عقـلا الإكـراه علیـه؛ لأنـه 

ٕلا یــصح لنــا أن نكــره علــى مجهــول لنــا لا نعرفــه، وانمــا هــي الــدعوة إلــى الإســلام 

ًبالإقناع، فإذا أسلم بعدها عـن اقتنـاع كـان إسـلامه إسـلاما صـحیحا منج  لـه مـن یًـاً

                           
 ) . ١٥٥ - ١٥٣ :ص(، انظر الحریة الدینیة في الإسلام )١(



 

 
 

٥٧٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

إســـلام مغـــشوش نكـــره بً فـــي الآخـــرة، والإســـلام لا یـــستفید شـــیئا – تعـــالى –عقابـــه 

ُالنــــاس علیــــه، وانمــــا یــــستفید بالإســــلام الــــصحیح الــــذي ی خلــــص صــــاحبه لجماعــــة ٕ

خلص بـه صـاحبه لجمـاعتهم فإنـه ُالمسلمین، بخلاف الإسلام المغشوش الذي لا ی

ًیعـــیش بـــه عـــضوا فاســـد فـــي جمـــاعتهم، یـــضر ولا ینفـــع، ویكـــون  فـــي البـــاطن مـــع ً

ىأعــدائهم علــیهم، ولا یــشتغل بیــنهم إلا بالتجــسس لأعــدائهم ونحــوهم، ممــا یــضرهم 

ولا  یتجســـسون بـــین المـــسلمین لأعـــدائهم، كمـــا كـــان المنـــافقون فـــي بـــدء الإســـلام،

 –وسـلم   صـلى االله علیـه- وقـد قـبلهم النبـي،ینقطعون عـن تـدبیر المـؤامرات بیـنهم

ًارئــــا علــــیهم، ولأنهــــم أظهــــروا لــــه الإســــلام لأنهــــم كــــانوا مــــن أهــــل الــــدار وكــــان ط

مر أن یأخـذ النـاس بالظـاهر، ولم یكن له إلا أن یقبل هذا منهم؛ لأنه أُ باختیارهم،

 لــیس لنــا ا ومثــل هــذ،ســبهم علیــه فــي آخــرتهما یح– تعــالى –وأن یتــرك البــاطن الله 

َّالآن إلا أن نقبله أیضا ممـن یحـصل منـه باختیـاره؛ لأنـ  نأخـذ ًا مـأمورون أیـضا أنً

ًالنــاس بــالظواهر وبــأن نتــرك الــسرائر الله تعــالى؛ لتكــون عقائــد النــاس ســرا مقدســا  ً

بیــنهم وبــین ربهــم ولا یكــون لأحــد ســلطة فیهــا علــیهم، وهــي مفخــرة للإســلام لا تقــل 

ئــدهم اًعــن مفخرتــه بــإطلاق الحریــة الدینیــة فــي الظــاهر لهــم لیكونــوا أحــرارا فــي عق

ًظاهرا وباطنا ولا یكون لأحد عل   . ًیهم في الأمرین معا ً

ن مـن یـسلم یؤخـذ الـي أأن نضیف الـي دلیـل العقـل فـي ثبـوت الحریـة للمرتـد ویمكننا 

 للاختیار في ما علي ما سبق من اشتراطهًا صحیحًسلامإسلامه إالإسلام الاختیار لیكون 

 كمـا یجـب أن یكـون فـي الابتـداء ، الـدوامي وهـذا الـشرط یجـب أن یكـون فـ،صحة الإسـلام

 ،لابتـداء والـدوامانـه یـشترط للـصحة فـي إف، الطهارة في الصلاة ونحوه من الـشروط كشرط 

 وحینئـذ ،اًا صـحیحًسـلامإسـلامه إا لیـستمر ًسلامه دائمـإا في ًالمسلم مختار فیجب أن یكون

 لأن حقـــه فـــي ؛ذا أراد تركـــه بمقتـــضي اســـتمرار اختیـــاره فیـــهإكراهـــه علیـــه إحـــد لا یكـــون لأ

 لم ینقطع، ولا یصح لأحد أن یسلب منه هذا الحق؛ لأن االلهسلامه ه باق بعد إفیالاختیار 

 فــلا ، أعطــاه لــه فــي الــدنیا، واســتأثر وحــده بحــسابه علیــه فــي الآخــرةي هــو الــذ– تعــالى - 



 

 
 

٥٧٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

   .)١(یكون لغیره أن یسلبه ما أعطاه من هذا الحق

وبذلك یكون صاحب الحریة الدینیة في الإسلام، قد أثبـت أن المرتـد لا یقتـل 

ٕنقــل وبالعقــل، وان كنــا نأخــذ علــى الــشیخ الــصعیدي أنــه لــم یفــرق بــین الإســلام بال
الذي هو الانقیاد الظـاهري، وبـین الإیمـان الـذي هـو الإقـرار ومحلـه القلـب، إلا أن 

ُرأي الرجل وجیه، والحاجة الیوم تقتضیه نظـرا لمـا ی رمـي بـه الإسـلام مـن أنـه دیـن ً

لا حریــة فــي الإســلام، وهــو رأي لاقــى أو بأنــه  ،ف، أو أنــه انتــشر بالــسیبالإرهــا

 مــن المفكــرین المــسلمین، كمــا أن الفقهــاء فــي حــد رًقبــولا فــي أیامنــا هــذه مــن كثیــ

 – لیس لهم سند من القرآن الكریم، اللهم إلا الحدیث الـسابق – وهو القتل –الردة 

، كــم ي ولــم یتفـق الفقهــاء علـى قتـل المرتــد بـل الأمــر خلافـ–مـن بـدل دینــه فـاقتلوه 

ه من الممكن أن یـؤول الحـدیث إلـى أن المرتـد الـذي یقتـل هـو المرتـد المحـارب، أن

  .ًولیس المرتد فكریا الذي أصابته شبهة أو اعتراه مرض

والمرتد إذا ظفر به قبل أن یحـارب فـاتفقوا علـى أنـه  (:یقول ابن رشد الفقیه

واختلفوا . » من بدل دینه فاقتلوه«: - علیه الصلاة والسلام -یقتل الرجل؛ لقوله 

تقتـل المـرأة، وقـال أبـو : في قتل المرأة، وهل تستتاب قبل أن تقتل؟ فقـال الجمهـور

والجمهــور اعتمــدوا العمــوم الــوارد فــي . لا تقتــل، وشــبهها بالكــافرة الأصــلیة: حنیفــة

  .ٕتقتل وان راجعت الإسلام: ذلك، وشذ قوم، فقالوا

لا : رواه عن عمـر، وقـال قـوما شرط في قتله ذلك على ما ًوأما الاستتابة فإن مالك

 فإنــه یقتــل بالحرابــة، ولا یــستتاب، - وأمــا إذا حــارب المرتــد، ثــم ظهــر علیــه . تقبــل توبتــه

  .)٢()كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب، إلا أن یسلم

ـــد  ـــد المـــسلم، والإجمـــاع فـــي المرت وبـــذلك یتـــضح أن الأمـــر خلافـــي فـــي قتـــل المرت

                           
 .، بتصرف یسیر)١٤٥ – ١٤٣:ص (، سلامنظر الحریة الدینیة في الإ )١(

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن : المؤلف، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )٢(

دار : الناشر، )٤/٢٤٢(، )هـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

  . م٢٠٠٤ /هـ ١٤٢٥: تاریخ النشر، بدون طبعة،  القاهرة–الحدیث 
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تـوى تتغیـر بتغیـر الزمـان والمكـان، والمـصلحة ف الخلافي فیه فسحة، والالمحارب، والأمر

الیــوم تقتــضي حریــة الاختیــار وعــدم الإكــراه حتــى نــضمن للإســلام عظمتــه فــي الحریــة 

إكـراه  لا "یكون شعار الإسـلام هـو حتى و الدینیة التي لم یأت بها دین من الأدیان قبله،

 رأي انفـرد بـه، ولعـل ،ن هـذا الـرأيإ :الـصعیدي قال الشیخ عبـد المتعـال ذا ول؛"في الدین

  . ًكلامه كان صحیحا في وقته، أما الیوم فهذا رأي كثیر من المفكرین 

أما الحقیقـة القرآنیـة  ( :أحمد الطیب / الإمام الأكبر تور فضیة الأستاذ الدك

یًـا الثالثة فهي حریة الاعتقاد ضرورة استحالة الإكـراه الإكـراه علـى الـدین والعقیـدة أ

فمـن شـاء فلیـؤمن ومـن "،  ....." لا إكراه في الـدین"كانت سماویة، أو وضـعیة 

وهكذا لا مكـان فـي البنـاء الإیمـاني فـي الإسـلام لأي أسـلوب مـن  ..."شاء فلیكفر

ًفـرض العقائـد، واكـراه النـاس علیهـا، سـواء كـان الإكـراه أدبیـا أو مادیـا، ولا أسالیب  ً ٕ

لابتــــذال الإیمــــان فــــي أســــواق المــــصالح،  – كــــذلك - مكــــان فــــي فلــــسفة الإســــلام

  .واستغلال حاجات الناس وضروراتهم 

والإســلام لا یــؤمن بمقایــضة العقائــد، وشــرائها وبیعهــا بالخــدمات، ولا یعتــرف 

بالإیمان المختطف ببریق السیوف، أو بریق الأموال، فهذا أو ذاك لا یثمر عقیـدة 

ًولا إیمانا، وان أنتج نفاقا ومدهانة  ٕ ً.  

القرآن الكریم في ذلك هو أن العقائد من أعمال القلوب، والقلـوب لا ومنطلق 

دعـاء إًتخضع للقهر والإكراه، والفرض والإلزام، ومـن العبـث الـذي لا یتحقـق أبـدا، 

  .فرض عقیدة أو دین على قلب من القلوب 

ولقد أراد صـحابي مـن الأنـصار أن یكـره ابنـین لـه علـى الإسـلام فنهـاه النبـي 

، وجاءت امرأة عجـوز إلـى عمـر بـن الخطـاب  عن ذلك–یه وسلم  صلى االله عل–

 تطلب منه بعض الحاجة، ولم تكن مسلمة فدعاها عمـر إلـى – رضي االله عنه –

الإســلام فامتنعــت فخــشي الفــاروق أن یكــون قــد أعنتهــا بمــا طلــب فاتجــه إلــى ربــه 
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ى االله  صـل–، وجـاء فـي كتـاب رسـول االله )١("اللهم إني لم أكرهها": ًضارعا، وقـال

مـن كـره الإسـلام مـن یهـودي أو نـصراني فإنـه لا ( إلـى أهـل الـیمن –علیه وسلم 

  .)٢()یحول عن دینه

والقـــرآن الكـــریم یعتبـــر تغییـــر الـــدین بـــالإكراه، أو الإغـــراء بالمـــال والمنـــصب (

والجــاه فتنــة أشـــد مــن فتنــة القتـــل، وذلــك لمــا فـــي الإكــراه مــن اعتـــداء علــى العقـــل 

لحریـــة والاعتقـــاد، وهـــذا الحـــق فطـــرة إنـــسانیة فطـــر االله والـــنفس، ومـــصادرة لحـــق ا

الناس علیها، على أن الفتنـة بالاعتـداء علـى عقیـدة الإنـسان أشـد علیـه مـن الفتنـة 

بالاعتــداء علــى نفــسه وجــسده؛ لأن الــشعور بــالإذلال والهــوان فــي الاعتــداء علــى 

بجلاء من وهكذا یتضح ... العقیدة أشق وأشد منه في حالة الاعتداء على النفس 

س علـــى اخـــلال نـــصوص القـــرآن الكـــریم والـــسنة المطهـــرة أن الإســـلام لا یكـــره النـــ

ٕالــدخول فــي دینــه، ولا یفــرض شــریعته علــى الآخــرین، وانمــا تتعــارف هــذه الــشریعة 

  .)٣() وتتعارفرلفوه من شرائع وثقافات تتجاوأمع ما درج علیه الناس و

لا ( - تعـالى–كره لقول االله  بعد ذ– رحمه االله –ویقول الشیخ محمد الغزالي 

  !!أن هذه الآیة منسوخةومن أغرب الأقوال زعم البعض : ()إكراه في الدین

وجمهــــور الــــسلف والخلــــف علــــى أن الآیــــة لا مخــــصوصة ولا  :قــــال أحــــدهم

ٕ وأنــا لا نكــره أحــدا علــى الإســلام، وانمــا نقاتــل مــن حاربنــا ،منــسوخة إن الإكــراه  ...ً

                           
  .)٣٠ :ص( - مرجع سابق-  محمد أبي زهرة/  انظر العلاقات الدولیة في الإسلام للشیخ)١(

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي : المؤلف،  المحلى بالآثار)٢(

بدون : الطبعة،  بیروت–دار الفكر : الناشر، )٥/٤١٦(، )هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 

   .طبعة وبدون تاریخ

، )٢٥- ٢٠:ص(، أحمد الطیب/ د . أ: ، المؤلفمفهوم الجهاد في الإسلام للإمام الأكبر )٣(

 .م ٢٠١٧ دار المعارف /الناشربتصرف واختصار، 
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 ،أعــوزه المنطــق فأســعفته العــصا شــل فــي إقناعــه،فا ســلاح كــل فقیــر فــي براهینــة،

زي أن یتحــدث فـــي الإســلام مــن لا یعـــرف إعجــازه العقلـــي خــوٕانــه لمــن الجهـــل الم

  .)١()وقدرته الذاتیة على الانتشار والانتصار

ــدكتور البهــي لــو تــصفحنا القــرآن الكــریم لوجــدنا  (:– رحمــه االله -ویقــول ال

 فإذا قرأنا هذه الآیة نرى أن الإسلام )الدینلا إكراه في (آیاته تؤكد حریة الاعتقاد 

 بــل یؤكــد إقــرار هــذا المبــدأ علــى طریــق ،لا یقــر مبــدأ الحریــة فــي الاعتقــاد فحــسب

:  وفـي واقـع الأمـر)قد تبین الرشد من الغـي:(–التعلیل الذي ذكره بعده، في قوله 

لــنص هــذا التعلیــل هــو تحدیــد لإطــار حریــة الاعتقــاد للإنــسان، وكــأن القــرآن بهــذا ا

وأن ... إن حریــــة الإنــــسان فــــي الاعتقــــاد أمــــر مفــــروغ منــــه لا جــــدال فیــــه  :یقــــول

إنـــسانیة الإنـــسان هـــي فـــي حریتـــه، وســـیظل المـــسلمون حـــاملین لـــواء هـــذه الحریـــة 

 ًإن المسلمین لم یقاتلوا غیرهم في التاریخ حملا لهؤلاء على الاعتقاد بالإسـلام،...

  .)٢()حفظوا للإنسان إنسانیتهوٕانما قاتلوهم لیؤمنوا حریة العقیدة، وی

الطریـق إلـى " تحـت عنـوان – رحمـه االله –ویقول الإمـام الأكبـر الـشیخ شـلتوت 

 – عقائـد الإسـلام –والإسلام حین یطلـب مـن النـاس أن یؤمنـوا بتلـك العقائـد  (":الإسلام

قـد لا یحملهم علیها إكراها؛ لأن طبیعة الإیمـان تـأبى الإكـراه، ولا یتحقـق إیمـان بـإكراه، و

-  صـلى االله علیـه وسـلم –ًوجاء فیـه خطابـا لنبیـه محمـد " لا إكراه في الدین"جاء القرآن 

َولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونـوا مـؤمنين: ( ْ َ َِ ِ ِ
ُ ْ ْ َ َ َ َُ َّ ُ ُْ َْ َ َ ُ ً ُ ْ َ ُّ ْ ََّ ِ َ ََ َ ُّ ْ َ َُ َِ ِ َ()٣( ،

                           
هدیة مجلة ،  بتصرف١٤٥ – ١٣٩ :ص(محمد الغزالي، / مائة سؤال عن الإسلام للشیخ )١(

 .هـ ١٤٣٩الأزهر عدد صفر 

، بتصرف )٣٧ – ٣٤ :ص( -مرجع سابق-  حمد البهيم. الدین والحضارة الإنسانیة د  )٢(

 .واختصار 

  .٩٩ آیة ،سورة یونس )٣(
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التــي یــدهش بهــا عقــولهم، ویلقــي حــسیة وكــذلك لا یحملهــم علیهــا عــن طریــق الخــوارق ال

ْن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ِإ(الاعتقاد، دون نظر واختیار  بها في حظیرة َ َّ ُْ َ َ ُْ َ َ ً َْ َْ ْ َ َِّ َّ َ ِْ ِ ِ ُ َْ َ

َلها خاضـعين ِ ِ َ َ ً، والمعنـى أنـا لا نـشاء ذلـك؛ لأنـا نریـد مـنهم إیمانـا عـن تقبـل واختیـار لا )١()َ

ٕلإكراه، ولا یحملهـم علیهــا بـالخوارق، وانمــا یحملهـم علیهــا بالبرهـان الــذي یحملهـم علیهـا بــا

یمــــلأ القلـــــب، وعلــــى هـــــذا المبــــدأ عـــــرض القــــرآن عقائـــــد الإســــلام عـــــن طریــــق الحجـــــة 

  . )٢()والبرهان

 وكیـف نوفـق ؟مـا مـدى حریـة الفكـر فـي الإسـلام :لشیخ الغزالـيلوفي سؤال 

  بینها وبین قتل المرتد؟

ك فـرق اهنـ (:فیمـا یتعلـق بـالجزء الثـاني مـن الـسؤال - رحمـه االله –أجاب 

 : یقــول،وبعــد اســتعراض طویــل وحریــة العمــل، وحریــة الإیــذاء، بــین حریــة القــول ،

 نــال مبتغــاه منهــا، اهــل مــن حریــة الفكــر أن یــسلم رجــل لیتــزوج امــرأة مــسلمة فــإذ

وتحولت عاطفته عنها رجع إلى دینه الأول، أومن حریة الفكر أن یتصل شـخص 

  ینقل إلیهم أسرارها، ویتآمر على مستقبلها؟ وأداء أمته، بأع

إنـه لا بـد مـن التفریـق بـین العبــث بالأدیـان، أو خیانـة الأوطـان، وبـین حریـة الفكــر 

، وقـد ذكرنـا كیـف أراد الیهـود اسـتغلال هـذه الحریـة المتاحـة نـینثفالمسافة شاسعة بین الا

َقالت طائفو( لضرب الإسلام، وصرف الناس عنـه، َ َِ ْ َة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على َ َ َ َّ ِْ ْ َُ َِ ِ ِ ِِ ُ ِ ِ ْ ْ ٌ

َالذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ُُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َِ
ْ ْ َ ُ ََّ َ َِّ ِْ ِ َّ فهل ترضى جماعة تحترم دینها أن  ،)٣()ُ

                           
 .٤ آیة ،سورة الشعراء )١(

، )٣٥ – ٣٢ :ص(محمود شلتوت، تقدیم محمد عمارة، / الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ )٢(

 . هـ١٤٣٦عدد جماد الآخر  - بتصرف واختصار، هدیة مجلة الأزهر 

 .٧٢یة  آ،سورة آل عمران )٣(



 

 
 

٥٨٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

  ) .یقع هذا العبث، أو ینجح هذا التلاعب؟

  .قف الحاسم منه إننا نرید أن نشرح حقیقة الارتداد، وسر المو

معــروف أن الإســلام عقیــدة وشــریعة أو بتعبیــر عــصرنا دیــن ودولــة، والدولــة 

التي تقیمها الجماعة المؤمنة مكلفة بمـا تكلـف بـه الـدول فـي أرجـاء الأرض، فهـي 

 وهــي تــدفع – تعــالى –تنــشر الأمــان، وتحمیــه وفــق شــرائعها المــوحى بهــا مــن االله 

لهمــم ببواعـث الیقـین وحـب الاستـشهاد، وســائر المغیـرین، وتـرد المعتـدین مـستثیرة ا

  .خصائصها الذاتیة الأخرى 

خطوط الدفاع في توهي طلب من هذه الدولة أن ُ هل ی:والسؤال الذي نورده

ًالداخل والخارج، وأن تدع من شاء حرا في نشر الفتن، وتمزیق االصف ومـساعدة 

 یبقــى كیانهــا حتــى لعــدو، وخــذلان الــصدیق، أم لهــا أن تــضرب علــى یــد الخونــةا

ًسلیما، إذا كانت الدولة الشیوعیة تقیم التعلیم العام على الإلحـاد، وتنفـي أو تغتـال 
 وحــدها هــي التــي تطالــب مــن یریــدون بنــاءه علــى الإیمــان، فهــل الدولــة الإســلامیة

أنــي یتماســك لهــا بعــد   الحریــة؟،بــاحترام الإلحــاد والإســراع فــي إجابــة مطالبــه باســم

  ...یان؟ كذلك 

لدسـتور لللأسس التي یقوم علیهـا المجتمـع ومتبجح  متعمد صرتداد نقإن الا

  . )١ ()الذي تقوم علیه الدولة، والزعم بأن هذا المسلك سائغ زعم سخیف

وتـــزداد خطـــورة الـــردة علـــى كیـــان الدولـــة إذا علمنـــا أن الغـــزو الثقـــافي ظهیـــر 

داخل وتمهیـــد للغـــزو العـــسكري، وأن أعـــداء الإســـلام یـــرون محـــو شخـــصیته فـــي الـــ

  . من الحیل، وأن الاستسلام لذلك هو استسلام للذبح  بفنون

                           
، بتصرف )١٦٦- ١٥٩ :ص(، محمد الغزالي/ مائة سؤال عن الإسلام للشیخ  )١(

  .واختصار



 

 
 

٥٨٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

نظر إلى تاریخنا الإسلامي الطویل نجد أن قتال المرتدین إلى آخـر نوعندما 

ُرمــق ثــم دفاعــا عـــن الــدین والدولــة معـــا، ومــا ســمعنا برجــل ق ً ًتـــل مرتــدا لأنــه تـــرك ً

ه فـي شـرب الخمـر  مـن یلومـبل على العكس رأینـا أبـا نـواس یـرفض ًالصلاة مثلا،

  :ویقول في وقاحة

  وداوني بالتي كانت هي الداء         دعك عنك لومي فإن اللوم إغراء

  فهل قتل أبو نواس أو غیره بتهمة الردة؟

یـرون مـن آراء خًوقد لاحظت أن كثیرا مـن أهـل الـشغف بتكفیـر مخـالفیهم، یت

كـلام فـي عقـاب تـارك فلما ثـار  الفقهاء وما یحلو لهم، ویهیلون التراب على غیره،

ً إلا أنــه یقتــل حــدا أو مرتــدا، ومعلــوم مــن الفقــه الحنفــي واًالــصلاة كــسلا، لــم یــذكر ً

، بـل یؤاخـذ اًًه لا یقتـل لا حـدا ولا مرتـدًالذي حكم الدولة الإسلامیة قرونا طویلـة أنـ

  .جحد الحكم المعلوم من الدین بالضرورة  بأسالیب أخرى إذا

روج على دولة الإسلام بغیة النیل منها ومنه،  خ– كما شرحنا –إن الارتداد 

  .)١() دین– والحالة هذه –والإتیان علیها وعلیه، ومقاتلة المرتدین 

ًوبــذلك یتــضح أن قتــال المرتــد مــن أجــل حفــظ الــصالح العــام للدولــة، وخوفــا علــى 

ده ًاستقرارها، وأن المرتد المسالم الذي أصابه عطب في فكـره یعـالج فكریـا، وهـذا الـرأي أیـ

كثیر من المفكرین ومال إلیه عدد من المستنیرین حتـى لا یؤخـذ علـى الإسـلام أنـه ضـد 

  .حریة الاعتقاد، والقرآن الكریم آیاته شاهدة على حریة الاعتقاد 

 – وهـو یـرد علـى فریـة قتـال المرتـدین أیـام الـصدیق :الحوفي /یقول الدكتور

ًبـل مرغمـا  طر إلیهـا،حرب كـان أبـو بكـر مـض والحق أن هذه: (-رضي االله عنه 

                           
، بتصرف )١٦٦- ١٥٩ :ص(، محمد الغزالي/ مائة سؤال عن الإسلام للشیخ  )١(

 .واختصار



 

 
 

٥٨٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

علیهــا، ومــاذا یــصنع رئــیس الدولــة إذا مــا خــرج علــى الدولــة بعــض بنیهــا یریــدون 

لأنفسم شهرة وزعامة ومنافع عاجلة، ویعودون بالدولة التي أنعم االله علیها بالوحدة 

... والقـوة إلـى مـا كانـت علیـه أیــام الجاهلیـة مـن الحیـاة القبلیـة المتقاتلـة المتــدابرة؟ 

لـــم یلجـــأ أبـــو بكـــر إلـــى الـــسلاح إلا بعـــد أن أعـــذر إلـــى المرتـــدین بكتبـــه ومـــع ذلـــك 

ـــة، وتجمعـــوا فـــي أمـــاكن شـــتى اســـتعدادا  ـــى المدین ًورســـلة، والا بعـــد أن أغـــاروا عل ٕ

  .للزحف العام على المدینة 

وكان قواد جیشه فـي محاربـة المرتـدین رسـل سـلام، ودعـوة إلـى الإسـلام قبـل 

، ومن أصر علـى الـردة والخـروج علـى الإسـلام، یبدأوا القتال، فمن سالمهم سالموه

   .)١()وتصدیع الوحدة العربیة قاتلوه

ًأو محاربـا  ًوهو ما یؤكد ما سبقت الإشارة إلیه أن قتل المرتد إذا كـان خارجـا

ِادع إلـــى ســـبیل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة (أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك فـــالعلاج  ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ ْ َ َ ْ ِ َِ ِّ َ
ِ َِ ُ ْ

ْوجـادلهم ُ ْ
ِ

َ ُ بـالتي هـي أَحـسن إنَّ ربـك هـو أَعلـم بمـن ضـل عـن سـبیله وهـو أَعلــم َ َُ َْ َ ْ َْ َ َ َ َُ ْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ َِ َّ َ َ َّ َ
ِ ُ َ

َّ

َبالمهتدین َِ ْ ُ ْ ِ()٢(.  

                           
، بتصرف واختصار شدید، ٤٢-٣٧: ص(أحمد محمد الحوفي، . ، دسماحة الإسلام )١(

  .م، القاهرة ٢٠٠٣/هـ١٤٢٢شئون الإسلامیة،  المجلس الأعلى لل: الناشر

  .١٢٥ آیة ،سورة النحل )٢(



 

 
 

٥٨٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

  الخاتمة

  .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  وبعد

فقـد انتهیـت مـن هـذا البحـث المتواضـع، وقـد تبـین لـي مـدى عظمـة الإســلام، 

ة العقیـدة وعــدم الإكــراه علیهــا، وقـد توصــلت إلــى بعــض وسـماحته فمــا یتعلــق بحریــ

  :النتائج في هذا البحث، وهي

كفل الإسلام حریة العقیدة لكل إنسان أن یعتنق مـا یـشاء دون إكـراه أو قهـر   -١

 . أو إجبار 

 حریـــة العقیـــدة منـــاط الثـــواب والعقـــاب، فـــلا یـــصح أن یقهـــر الإنـــسان ویثـــاب  -٢

 . ویعاقب وهو مكره 

ًاتج عن الإكراه یثممر نفاقا، ولا یثمر إیمانا للفرد وأمته  أن الإیمان الن -٣ ً . 

ــــذي میــــزه االله بــــه عــــن ســــائر  -٤ ــــه ال ــــسانیة الإنــــسان وعقل أن الإســــلام احتــــرم إن

 . المخلوقات وبالتالي ترك له حریة الاعتقاد 

أن آیات القرآن الكـریم تـدعو إلـى حریـة الاعتقـاد، وتـدعو الإنـسان إلـى حـسن  -٥

 . لموعظة الحسنةالاختیار بالحكمة وا

ً طبـق هـذا الهـدي القرآنـي تطبیقـا عملیـا – صـلى االله علیـه وسـلم – أن النبـي  -٦ ً

 . في المدینة مع الیهود، ووفد نجران بل ومع المشركین بعد فتح مكة 

 .أن الإسلام كفل حتى حریة المناقشات الدینیة  والجدال بالتي هي أحسن   -٧

َولا (أن الاختلاف سنة إلهیـة  أقر الإسلام بقبول الآخر وذلك باعتبار  -٨ َيزالون َ ُ َ َ



 

 
 

٥٨٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

َمختلفين  ِْ ِ َ ْ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم*ُ َ َ َ َُ َ ُّ َْ ََ ََّ َ َِ ِ ِ ِ() ١(.  

 التعددیــة الدینیــة فــي دولــة – صــلى االله علیــه وســلم – طبــق رســول الإســلام  -٩

 . المدینة وعاش أتباع كل دین بشرائعهم دون التدخل أو المساس بها 

ًثـار مـن أن الإسـلام ضـد حریـة العقیـدة نظـرا لمـا یقـوم ًلیس صـحیحا مـع ی - ١٠

به بعض الجهلة من أتباع الإسلام من اعتداء علـى حقـوق بعـض المـواطنین 

 –مــن أصـــحاب الـــدیانات الأخـــرى،  والأولــى لهـــؤلاء أن یراجعـــوا ســـیرة النبـــي 

 وتـــاریخ  الأمـــة الإســـلامیة وحـــضارتها، وأن یفهمـــوا –صـــلى االله علیـــه وســـلم 

ًردة في القتال والحرب فهما صحیحا كما فهمـه الرعیـل الأول، وأن الآیات الوا ً
یرجعـــوا إلـــى مـــنهج الأزهـــر الـــشریف وهـــو المـــنهج الوســـطي القـــائم علـــى فهـــم 

ًالنصوص فهما صیحا ً . 

 فریة یكـذبها الواقـع ، فهيبالسیفه أن ما یدعیه أعداء الإسلام من انتشار - ١١

ًیكرهــوا أحــدا علــى اعتنــاق والــنص، الواقــع أن حــضارة الأمــة تــشهد بــأنهم لــم 

الإســلام ولــو كـــان الأمــر كمـــا یزعمــون لمـــا وجــدت النـــصرانیة فــي مـــصر ولا 

ًالیهودیـــة فـــي المدینـــة أولا قبـــل الجـــلاء، ولا الفارســـیة فـــي فـــارس، لكـــن الواقـــع 

 . یكذب كل ذلك ببقاء الدیانات السماویة والوضعیة تحت رایة الإسلام 

  !تأمر بنشر الإسلام بالسیف؟دة أما النص فلیذكر لنا هؤلاء آیة واح

ما أثیر حول حد الردة مـن أنـه تقـویض لحریـة الاعتقـاد هـي فریـة یعوذهـا  - ١٢

ـــى  ـــدلیل لأن الفقهـــاء كـــان مقـــصدهم بالمرتـــد المحـــارب، وهـــو مـــن خـــرج عل ال

ًالدولة أو الأمة لیفشي أسرارها وینقلب علیها، وبذلك یصبح خائنا لدینه وأمته 

 . ووطنه 

                           
   .٢٣٥: سورة هود )١(
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ًفقهاء یجد أیضا الرد على هذه الفریة،  فلم یـرد أن مـن من یراجع أقوال ال - ١٣

 فـي قتـال – رضـي االله عنـه –ترك الصلاة قتل،  وما كان من الخلیفة الأول 

المرتدین إلا لأنهم خرجـوا علـى الأمـة،  وكـان الإسـلام فـي بدایاتـه، ولـو تـرك 

ـــدین وظهـــرت  ـــو العـــروة، أمـــا بعـــد أن اســـتقر ال ـــدین عـــروة تل ـــضاع ال هـــؤلاء ل

 .ه، فلا إكراره ولا قهر ولا إجبار دعوت

 هذه هي أهم النتائج التـي توصـلت إلیهـا فـي هـذا البحـث المتواضـع ومـا قـصدت 

  . إلا الذب عن الإسلام بقدر طاقتي 

ٕ وان كانت الأخرى، فحسبي أنـي بـشر – تعالى –فإن أكن أصبت  فمن االله 

لــه یخطــىء ویــصیب، ومــن اجتهــد وأصــاب فلــه أجــران ومــن اجتهــد وأخطــأ ف

  .أجر واحد 

رب ا  أن ا امد وآ  
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  فهرس المصادر والمراجع

 -   أم	– القرآن الكريم

 محمــود شـــلتوت، تقــدیم محمـــد عمـــارة، ، /المؤلـــف، الإســلام عقیـــدة وشــریعة .١

 .هـ١٤٣٦عدد جماد الآخر  -هدیة مجلة الأزهر 

محمود حمدي زقزوق، / د . أ:، المؤلفالإسلام في مواجة حملات التشكیك .٢

 المجلـــس الأعلـــى للـــشئون الإســـلامیة، سلـــسلة قـــضایا :الناشـــر، )٤٥(عـــدد 

 .م١٩٩٥/ه ١٤١٩إسلامیة عدد ذو القعدة 

 المجلـس /الناشـرمحمـد یوسـف موسـى، . الإسلام وحاجة الإنسانیة إلیـه، د  .٣

 . م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

محمــد عمــارة، : لــشیخ محمــد عبــده، تحقیــق وتقــدیمالأعمــال الكاملــة للامــام ا .٤

 .م١٩٩٣الاولى :  القاهرة مصر، الطبعة-دار الشروق : الناشر

أبـو حیـان محمـد بـن یوسـف بـن علـي : البحر المحـیط فـي التفـسیر، المؤلـف .٥

: ، تحقیـــق)هــــ٧٤٥: المتـــوفى(بـــن یوســـف بـــن حیـــان أثیـــر الـــدین الأندلـــسي ا

 . بیروت–دار الفكر : ناشر هـ، ال١٤٢٠: صدقي محمد جمیل، الطبعة

أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن : المؤلـــف، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد .٦

ـــد  ـــابن رشـــد الحفی ـــشهیر ب : المتـــوفى(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي ال

ــــاهرة–دار الحــــدیث : الناشــــر، )هـــــ٥٩٥ ــــدون طبعــــة،  الق ــــشر، ب ــــاریخ الن : ت

  . م٢٠٠٤ /هـ ١٤٢٥

 أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي :البدایــة والنهایــة، المؤلــف .٧

: علــي شـــیري، الطبعـــة: ، تحقیـــق)هـــ٧٧٤: المتـــوفى(البــصري ثـــم الدمــشقي 

 .دار إحیاء التراث العربي:  م، الناشر١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى 

: تـــاریخ الرســـل والملـــوك، وصـــلة تـــاریخ الطبـــري، المؤلـــف= تـــاریخ الطبـــري  .٨

الــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غ

 –دار التــراث :  هـــ، الناشــر١٣٨٧ -الثانیــة : ، الطبعــة)هـــ٣١٠: المتــوفى(

 .بیروت

: المؤلـــف، تـــاریخ الرســـل والملـــوك، وصـــلة تـــاریخ الطبـــري= تـــاریخ الطبـــري  .٩

محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري 
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  ا  ةا  

 –دار التــراث : الناشــر،  هـــ١٣٨٧ -یــة الثان: الطبعــة، )هـــ٣١٠: المتــوفى(

  .بیروت

تحریــر المعنــى الــسدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفــسیر «التحریــر والتنــویر  .١٠

محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن : ، المؤلف »الكتاب المجید

 –الــدار التونــسیة للنــشر : ، الناشــر )هـــ١٣٩٣: المتــوفى (عاشــور التونــسي 

 . هـ ١٩٨٤تونس، 

ـــسامح فـــي الحـــضارة الإســـلامیةا .١١ ـــائع المـــؤتمر العـــام ضـــمن ( ، لت أبحـــاث وق

:  في الفتـرة مـن والمنعقد،)السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة

 .م ٢٠٠٤ /٤/ ٢٨ ، الموافق ) هـ١٤٢٥ ربیع الأول ١١ – ٨ (

علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزین الـــشریف الجرجـــاني : التعریفـــات،  المؤلـــف .١٢

ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف / ، تحقیق)هـ٨١٦: المتوفى(

لبنـان تفـسیر القـرآن محمـد بـن -دار الكتب العلمیـة بیـروت : الناشر، الناشر

  .دار المعارف . جریر الطبري، ط 

محمـد رشـید بـن علـي رضـا : ، المؤلـف)تفـسیر المنـار(تفسیر القـرآن الحكـیم  .١٣

 علـي خلیفـة القلمـوني بن محمد شمس الدین بـن محمـد بهـاء الـدین بـن مـنلا

الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب، : ،  الناشــر)هـــ١٣٥٤: المتــوفى(الحــسیني 

 .م١٩٩٠

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن : المؤلف ،)ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  .١٤

ـــر القرشـــي البـــصري ثـــم الدمـــشقي  محمـــد : ، تحقیـــق)هــــ٧٧٤: المتـــوفى(كثی

ـــدین، الطبعـــة دار الكتـــب :  هــــ، الناشـــر١٤١٩ -الأولـــى : حـــسین شـــمس ال

  بیروت،  –العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

محمد بن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر :  جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف .١٥

أحمــد : ، تحقیــق)هـــ٣١٠: المتــوفى(بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري ا

مؤســـــسة : م، الناشـــــر٢٠٠٠ / هــــــ١٤٢٠الأولـــــى، : محمــــد شـــــاكر، الطبعـــــة

 .لرسالةا

الجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله صـــلى االله علیـــه  .١٦

محمــد بــن إســماعیل أبــو : صــحیح البخــاري، المؤلــف= وســلم وســننه وأیامــه 

: محمـد زهیـر بـن ناصـر الناصـر، الطبعـة: عبداالله البخاري الجعفي، تحقیـق
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 .دار طوق النجاة  : هـ ، الناشر١٤٢٢الأولى، 

دار : عبـد العـال الـصعیدي، الناشـر/  الإسلام، المؤلف، دالحریة الدینیة في .١٧

 .م٢٠٠٨ القاهرة، –المعارف 

ضــمن أبحــاث وقــائع ( نبیــل لوقــا ببــاوي، /  د.حریــة العقیــدة فــي الإســلام، أ .١٨

، والمنعقـد )المؤتمر العام السادس عشر للمجلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامیة

 ٤/ ٢٨موافـــــــق   هــــــــ، ال١٤٢٥ ربیـــــــع الأول ١١ – ٨: ( فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن

  .  م٢٠٠٤/

ضــمن أبحــاث وقــائع ( نبیــل لوقــا ببــاوي، /  د.حریــة العقیــدة فــي الإســلام، أ .١٩

، والمنعقـد )المؤتمر العام السادس عشر للمجلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامیة

 هـــــــــــــــ، الموافــــــــــــــق  ١٤٢٥ ربیــــــــــــــع الأول ١١ – ٨: ( فــــــــــــــي الفتــــــــــــــرة مــــــــــــــن

 .م٢٨/٤/٢٠٠٤

، )١١: ص(بد المتعـال الـصعیدي، ع/ د: حریة الفكر في الإسلام، المؤلف .٢٠

 .م ٢٠٠٧دار المعارف، : الناشر

محمــود الــشرقاوي، سلــسلة كتــب إســلامیة، . أ: الحریــة عنــد العــرب، المؤلــف .٢١

م الحریــة ١٩٦٦المجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامیة / ، الناشــر)٥٥(العــدد 

  .دار المعارف سلسلة اقرأ. على عبد الواحد وافي، ط . في الإسلام ، د

 دار /الناشــــرعلــــى عبــــد الواحــــد وافــــي، .  د:، المؤلــــفة فــــي الإســــلامالحریــــ .٢٢

  .المعارف

محمـد البهـي، هدیـة مجلـة الأزهـر، / د: الدین والحضارة الإنسانیة،  المؤلـف .٢٣

هـــــ، الكتــــاب التاســــع إصــــدار خــــاص لهیئــــة كبــــار ١٤٣٧عــــدد ربیــــع الآخــــر 

  .العلماء بالأزهر الشریف

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن : زاد المعاد في هدي خیر العباد، المؤلف .٢٤

الــسابعة : ، الطبعــة)هـــ٧٥١: المتــوفى(ســعد شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة 

 مكتبـة -مؤسـسة الرسـالة، بیـروت : م، الناشـر١٩٩٤/هـ ١٤١٥والعشرون، 

  .المنار الإسلامیة، الكویت

ســـبل الهـــدى والرشـــاد، فـــي ســـیرة خیـــر العبـــاد، وذكـــر فـــضائله وأعـــلام نبوتـــه  .٢٥

محمـــد بـــن یوســـف الـــصالحي : الـــه فـــي المبـــدأ والمعـــاد، المؤلــفوأفعالــه وأحو

ـــد الموجـــود، : ، تحقیـــق)هــــ٩٤٢: المتـــوفى(الـــشامي  الـــشیخ عـــادل أحمـــد عب
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م، ١٩٩٣/  هـــــــ ١٤١٤الأولـــــى، : الـــــشیخ علـــــي محمــــــد معـــــوض، الطبعــــــة

 . لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر

أبحـــاث ضـــمن ( ة، محمـــد عمـــار. الـــسماحة الإســـلامیة النظریـــة والتطبیـــق، د .٢٦

 ،)وقــائع المــؤتمر العــام الــسادس عــشر للمجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامیة

 ، الموافــــــق ) هـــــــ١٤٢٥ ربیـــــع الأول ١١ – ٨ : ( فــــــي الفتـــــرة مــــــنوالمنعقـــــد

 ).م٢٨/٤/٢٠٠٤

مكتبـة / شرح العقائد النسفیة، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، الناشـر .٢٧

  .باكستان  كراتشي –المدینة للنشر والتوزیع 

أبـــو عبـــد االله / شـــرح العقیـــدة الكبـــرى المـــسماه عقیـــدة أهـــل التوحیـــد، المؤلـــف .٢٨

/  تحقیـق، محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي التلمساني الحسني

   بیروت، لبنان–دار الكتب العلمیة :  السید یوسف أحمد، الناشر

ى بـن محمد بن أحمـد بـن مـصطف: شریعة القرآن من دلائل إعجازه، المؤلف .٢٩

، هدیـة مجلـة الأزهـر، عــدد )هــ١٣٩٤: المتـوفى(أحمـد المعـروف بـأبي زهـرة 

 .هـ، إصدار لهیئة كبار العلماء١٤٣٦شوال 

المـــسند الـــصحیح المختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى = صـــحیح مـــسلم  .٣٠

مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن : رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، المؤلــف

، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: تحقیــق، )هـــ٢٦١: المتــوفى(القــشیري النیــسابوري 

  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر

أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منیــع الهاشــمي : الطبقــات الكبــرى، المؤلــف .٣١

، )هــــــ٢٣٠: المتـــــوفى(بـــــالولاء، البـــــصري، البغـــــدادي المعـــــروف بـــــابن ســـــعد 

 –دار صـادر :  م، الناشـر١٩٦٨الأولـى، : إحسان عباس، الطبعـة: تحقیق

 .بیروت 

أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منیــع الهاشــمي : الطبقــات الكبــرى، المؤلــف .٣٢

، )هــــــ٢٣٠: المتـــــوفى(بـــــالولاء، البـــــصري، البغـــــدادي المعـــــروف بـــــابن ســـــعد 

 –دار صـادر :  م، الناشـر١٩٦٨الأولـى، : إحسان عباس، الطبعـة: تحقیق

 .بیروت 

مجلـة ،  فى محمـد الحدیـديمصط/  للشیخ،عطاء الرحمن من شریعة القرآن .٣٣

 .هـ ١٤٣٦ ذي القعدة  عدد-الأزهر



 

 
 

٥٩٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

محمــد بــن أحمــد بــن مــصطفى بــن : العلاقــات الدولیــة فــي الإســلام، المؤلــف .٣٤

، هدیـــــة مجلـــــة الأزهـــــر  )هــــــ١٣٩٤: المتــــوفى(أحمــــد المعـــــروف بـــــأبي زهـــــرة 

  .هـ، شهر شوال١٤٣٦

ُأحمـــــد بـــــن یحیـــــى بـــــن جـــــابر بـــــن داود الـــــبلاذري: المؤلـــــف، فتـــــوح البلـــــدان .٣٥ َ َ 

  . م١٩٨٨ ،  بیروت-دار ومكتبة الهلال: الناشر، )هـ٢٧٩: المتوفى(

مكتبة التراث القاهرة، بدون / الشیخ سید سابق، الناشر: فقه السنة،  المؤلف .٣٦

 .تاریخ

تخـــریج ، )هــــ١٤١٦: المتـــوفى(محمـــد الغزالـــي الـــسقا : المؤلـــف، فقـــه الـــسیرة .٣٧

،  هـــــ ١٤٢٧ الأولــــى،: الطبعــــة، محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني: الأحادیــــث

 . دمشق–دار القلم : الناشر

تخـــریج ، )هــــ١٤١٦: المتـــوفى(محمـــد الغزالـــي الـــسقا : المؤلـــف، فقـــه الـــسیرة .٣٨

،  هـــــ ١٤٢٧الأولــــى، : الطبعــــة، محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني: الأحادیــــث

 . دمشق–دار القلم : الناشر

عبد الصبور مرزوق، سلـسلة . د : القرآن والرسول ومقولات ظالمة، المؤلف .٣٩

هـــــ، ١٤١٩، جمــــادي الآخــــرة )٤٠( القــــسم الثــــاني عــــدد –ضایا إســــلامیة قــــ

  .المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة/ م، الناشر١٩٩٨سبتمبر 

/ د: قواعـــد العقائـــد الإســـلامیة عنـــد الإمـــام الغزالـــي تحلیـــل ودراســـة، المؤلـــف .٤٠

 . دار الثقافة العربیة/ عبد اللطیف محمد العبد، الناشر

محمد بن مكـرم بـن علـى، أبـو الفـضل، جمـال الـدین : المؤلفلسان العرب،  .٤١

دار : ، الناشـر)هــ٧١١: المتـوفى(ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–صادر 

 - هدیـــة مجلــة الأزهـــر،  محمـــد الغزالــي:، المؤلــفمائــة ســـؤال عــن الإســـلام .٤٢

 .هـ١٤٣٩عدد صفر 

محمــد : اسیة للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، المؤلــفمجموعــة الوثــائق الــسی .٤٣

 –الـسادسة : ، الطبعـة)هــ١٤٢٤: المتـوفى(حمید االله الحیـدر آبـادي الهنـدي 

  . بیروت–دار النفائس / هـ، الناشر١٤٠٧

أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم : المؤلـــف، المحلـــى بالآثـــار .٤٤

 –دار الفكــــر : الناشــــر ،)هـــــ٤٥٦: المتــــوفى(الأندلــــسي القرطبــــي الظــــاهري 



 

 
 

٥٩٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
  ا  ةا  

 بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة، بیروت

أبـو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد : المؤلف،   على الصحیحینالمستدرك  .٤٥

ُاالله بن محمد بن حمدویه بـن نعـیم بـن الحكـم الـضبي الطهمـاني النیـسابوري 
مـــصطفى عبـــد القـــادر : تحقیـــق، )هــــ٤٠٥: المتـــوفى(المعـــروف بـــابن البیـــع 

 –دار الكتـب العلمیـة : الناشرم، ١٩٩٠ –ه١٤١١الأولى، : الطبعة، عطا

 .بیروت

/ إبراهیم مـصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، : المعجم الوسیط، المؤلف .٤٦

 .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات 

 بـن عمـر بـن أبـو عبـد االله محمـد: المؤلـف، التفسیر الكبیـر= مفاتیح الغیب  .٤٧

الحـسن بـن الحــسین التیمـي الــرازي الملقـب بفخــر الـدین الــرازي خطیـب الــري 

دار إحیــــاء : الناشــــر،  هـــــ١٤٢٠ -الثالثــــة : الطبعــــة، )هـــــ٦٠٦: المتــــوفى(

  . بیروت–التراث العربي 

أحمــد الطیـــب، / د . أ: ، المؤلــفمفهــوم الجهــاد فـــي الإســلام للإمــام الأكبـــر .٤٨

 .م ٢٠١٧ دار المعارف /الناشر

ــــــف .٤٩ ــــــب، ط/ د: مقومــــــات الإســــــلام، المؤل ــــــاهرة . أحمــــــد الطی هـــــــ، ١٤٢٧الق

  .م٢٠٠٧

/ د: مجموعة مـن المـصنفین، إشـراف/ الموسوعة الإسلامیة العامة، المؤلف .٥٠

 المجلــس الأعلــى للــشئون –وزارة الأوقــاف : محمــود حمــدي زقــزوق، الناشــر

  .م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٤الإسلامیة، 

علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجلیـل : لفالهدایة في شرح بدایة المبتدي، المؤ .٥١

: ، تحقیـق)هــ٥٩٣: المتـوفى(الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهـان الـدین 

  . لبنان – بیروت -دار احیاء التراث العربي : طلال یوسف، الناشر

 


